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يحاول هذا الكتاب ‏ عبر الموضوعات القرآنية العشرة التي 
طرحها ۔ أن يتعرف على آسرار E‏ الكريم» 
والذي ورد التصريح به في قوله تعالى: لا تفر ځ إن الله لا يحب 
القّرجِينَ ‏ (القصص: )۷١‏ 

فهذا النهي الوارد على لسان الناصحين من بني إسرائيل لقارون» 
نهي سار إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح 


نحتاج إلى من يدعونا إلى عدم الحزن أو عدم اليأس.. 

ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من 
أدوات الشيطان التي يخرب بها بنيان الإنسان» ويجعله منشغلا بما 
وصل إليه من نعمة» غافلا عما ينتظره من آلم. 

ولذلك جمع الله بين النهي عن الأمرين جميعا: الحزن والفرح 
في قوله تعالی: گیا سوا عَلَی ما فاكم ولا قرحا ما اكم الله 
لا يحب کل مُْتال فور 4 [الحدید: ۲۳] 


رساتل السلام 
(1٩)‏ 


مواضح النهي من الفرح في القرآن الكريم وأسرارها 


د. نور الدين أبو لحية 


www.aboulahia.conm 


الطبعة الأولى 


۲۰۱۷7-۸ 


دار الأتوار اشر والتعزيع 


U 


۱۲۲ 


۳٤ 


المقدمة 

يحاول هذا الكتاب - عبر الموضوعات القرآنية العشرة التي طرحها ۔ أن 
يتعرف على أسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد التصريح به 
في قوله تعالى: # لا تفر إن الله لا يحب الَف رحِينَ ‏ (القصص: )۷١‏ 

فهذا النهي الوارد على لسان الناصحين من بني إسرائيل لقارون» نهي سار 
إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح الناصح.. ذلك أننا نحتاج 
أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كما نحتاج إلى من يدعونا إلى عدم الحزن 
أو عدم اليأس.. 

ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من أدوات 
الشيطان التي يخرب بها بنيان الإأنسان» ويجعله منشغلا بما وصل إليه من نعمة» 
غافلا عما ينتظره من آلم. 

E e N E, 
تعالی: لکیاڈ تسوا عَلّی ما قَاتَکُمْ ولا قروا ہما آتاكُم وَاللَه لا بحب کُر‎ 
]۲۳ مُخْتال فور € [الحديد:‎ 

لذلك حاول هذا الكتاب من خلال التدير ذ في القرآن الكريم أن يبحث في 
أسرار الجمع بين النهي عن الفرح» في نفس الوقت الذي نرى فيه الدعوة إليه» 
كما في قوله تعالی: قل مضل الله وبر متو ذلك فليقرَځوا هو حير ما 


A 


وقد تبين لنا من خلال هذه الأبحاث التأملية أن القرآن الكريم لا يدعونا 
عند نهيه عن الفرح إلى ما نتوهمه بديلا عنه» وهو الحزن أو الكابة أو الإحباط.. 
ذلك أن القرآن الكريم كتاب سعادة لا كتاب شقاء» * ما رتا عَلَيْكَ الَْرآنَ 
مى [طه: ۲]» ويستحيل على الكتاب الذي يضم دستور السعادة الأبدية أن 
يدعونا إلى الحزن أو الألم والشقاء. 

لكنه يدعونا إلى الهرب من الفرح المزيف الكاذب الذي قد يشغلنا عن 
حقيقتنا ووظيفتنا كما شغل قارون عنهماء فتحول فرحه إلى ألم يسيطر عليه في 
كل لحظة. 

ذلك آن الفرح المزيف لا يختلف عن الخمرة ونشوتهاء فهي تجعل 
صاحبها بلا عقل ولا تفكير» فيقرر قراراته المصيرية بعيدا عن الاستبصار والتدبر 
والتفكر. 

ولذلك كان هذا الكتاب رسالة من رسائل السلام» لأن السلام الحقيقي 
يبحث عن السعادة الحقيقية الأبديةء لا السعادة المزيفة اللحظية المحدودة.. 


والفرح المزيف أكبر عقبة تحول بين اللإنسان وبين تحقيق تلك السعادة الأبدية. 


آنا 


آنا هي أول لفظة يعبر بها الإنسان عن نفسه. 

ا 
جميع الضمائر منفصلة ومتصلة لا يشعر بالتغاير بينهاء ولا يعتقد أن آنا أفضل من 
آنت» أو آنا خير من هو أو هم. 

وفي الخلق من يستعملها كأداة يمحو بها غيره» ويخضع بها رقاب غيره» 
يقولها ملء فيه» ويتصور أنها كافيه بمجرد نطقه بها أن يسجد لها الخلق» وأن 
يسمعوا ویطیعواء او يسبحوا ویکبروا. 

الأول يشعر آنه جزء من كل» وفرد في مجموع» وواحد من عدد ضخم 
يتشكل منه بنيان الكون. أما الثاني فيعتقد أنه هو الكل» وغيره فروع لخدمته» وأنه 
هو المجموع وغيره شتات يتوحدون فيه» وأنه هو الواحد وغيره أصفار عن يساره 
و يمینه یتشکل منه عدده. 

الأول يرى نفسه وغيره» ويسمع الأصوات جميعاء وبكل موجاتهاء 
وينمحي في الآخرين كما ينمحون فيه» ويحبهم ويتفاعل في حیاته معهم» أما 
الثاني فلا یری إلا نفسه» ولا يسمع إلا حسه اومن ضبطت موجاته بحسب 
ترددات حسه» ولا يعرف الصفر وجوده لأن الصفر غيره. 

الأول إذا مشى لم تشعر به الأرض» ولم يتحرك له النسيم» ولم تهرب 


الطيور من أوكارها ولا النمل إلى قراها ولم تهتز صفحة الماء وهو يطالعها 


بوجنته» أما الثاني فتندك الأرض من تحته» ويتخلخل السحاب من فوقه» وتفر 
النسور من قمم الجبال إن نظر إليهاء وترتفع أمواج البحار إن طالعها بصفحته 
کالقمر یمدها ویسحبها. 

والأنا الثانية هي التي يقال فيها: # لا تَفْرَح إن الله لا يحب الْمَر حي 
(القصص: »)۷١‏ وهي التي ذكر ذمها في القرآن الكريم» وهي التي كانت مصيبة 
على کل من قالها تائها بنفسه متکبرا على ربه. 

وأول من قالها ‏ كما ينص القرآن الكريم ‏ إبليس عندما آمره الله تعالى 


ا 


بالسجود لآدم فأبی» فسأله الله تعالی: ‏ قال ما متعَكَ ألا جد د أَمَرَثكَ قال 
أا حير مه خاقتني من تار وَحَاَقََة مِنْ طين € (الأعراف:١٠)‏ 

ومن ذلك الحين بدا التعاظم بالذات» وبدأً الانفصال عن الكون المتكامل 
المتوازن» وورث خلق كثير من بني آدم هذه الكلمة وتعاظموا بها وتاهوا وأسسوا 
المعابد والقصور لتعبد ذواتهم» لأن الدماء الإلهية تسري في عروقهم» وشيدوا 
التماثيل ونشروا صورهم في كل المحلات وعلقوها على جميع الجدران» وقتلوا 
كل ذبابة تطن أثناء حديثهم» وقطعوا حبال كل من رفع صوته أمامهم» وأنشأوا 
دور الأمن المختلفة لتقوم بما يجب في حقهم من تشريفات وتعظيمات 
وتبجیلات. 


0 


2 


والقرآن الكريم يقص علينا من آنباء هؤلاءء ومنهم # الْذِي حَاح إِبْرَاهيم 
E‏ ال الا د فل را ری انی بی وت 


1 


میت قال راهيم إن اللهَيأتي بالشَمْس مِنْ المَشرق فا اتِ بها مِنْ الْمَعْرب بهت 

(0۸: e 

والقرآن الكريم يشير بهذه الآية إلى السذاجة التي يقع فيها هؤلاء 
المتعاظمين بأنفسهم حين يصدقون أنهم ‏ حقيقة ‏ آلهة ما دام الملك بأيديهم 
ورقاب الخلق بين آيديهم يقتلون من يشاءون ويحيون من يريدون بدون معارضة 
ولا محاسبة» وهذا التعاظم يحجب عن أعينهم مظاهر القصور الكثيرة التي تحيط 
بجميع ذواتهم. 

ولهذا قبل هذا الملك المناظرة مع إبراهيم عليه السلام لأنه كان يظن أن 
آلوهیته مر بديهي لا یناقش فيه» وتصویر دهشته وحیرته عندما واجهه إبراهیم 
عليه السلام بالشمس یدل على آنه لم یکن یراها کما يراها سائر الناس لأنه كان 
مشغولا بنفسه» ولا یری غيره إلا أصفارا يعكفون على التسبيح له. 

والقرآن الكريم يذكر نموذجا آخر لتعاظم الأنا يفصل في ذكره تفصيلا لم 
يحظ به اسم كافر غيره» هو فرعون حيث ذكر اسمه في القرآن الكريم في سبعة 
وستين موضعاء وهذا النموذج تنطبق عليه نفس صفات النموذج السابق إلا أن 
القرآن الكريم يفسر سبب مرضه» وينص عليه في قوله تعالی: * قَاستَحَف قَوْمَه 
فَأطَاعوه نهم انوا قَوْمًا قَاسِقَينَ€ (الزخرف:]٤ )٥‏ 
ففسق قومه وخفة عقولهم وطاعتهم المطلقة له وقابليتهم لآلوهيته هي التي 


جعلته يصدق حقيقة أنه إله ينبغي أن يعبد» ولهذا كان يصيح فيهم دائما بخطبة 


واحدة تكفي مبررا لأي أمر يصدره هي: * أا رَبْكَمْ الْأعلَّى € (النازعات:٤۲)‏ 

وعندما جاءه موسی عليه السلام يدعوه إلى الله ویعرفه بآنه رسول رب 
الفالعن جب أن کون هتاك اله غيرة فسالا وما رت العا 
(الشعراء:٣۲)‏ 

وعندما أراهم موسى عليه السلام كل الحجج نهض فرعون يصيح في قومه 
وهو يتصور آن كلماته وحدها تكفي لتقرير ما يقول ونسف جميع معجزات 
موسى عليه السلام :* ايها الْمَلَ ما عَلِمْت لَكُم مِنْ لَه عَيري قَاَوْقدُ ِي يَاهَامَانُ 
عَلّى الطَينِ قَاجْمَل لي صرحا لَعَلّي َل إلى إل مُوسَى وَإِنّي لأظنة مِنْ 
الكاذبينَ(القصص:۳۸)ء وهذه هي السذاجة التي يتحلى بها كل من يعظم ناه 
ويمحو غیره. 

لقد کان یتصور آنه إن وجد اله آخر فلن يعدو کونه صاحب سریر مثل 
سريره أو تاج مثل تاجه»مثلما تتصور الخلائق جميعا من أصحاب الملل 
المنحرفة آلهتها عندما تطبعها بطابع القومية والعرقية والأرض وتغرق ربها في 
مستنقعات من الأساطير لتعبد ذاتها من خلال ربهاء وتنزل ربها من علياء وجوده 
لیرفع رایتها ویصیح بشعاراتها ویفکر بتفکیرها. 

ويصور القرآن الكريم سلوب هؤلاء المتعاظمين مع كل من يقيم عليهم 
الحجةء وهو سلوب واحد في مختلف فترات التاريخ وإن تعددت أشكاله» وهو 


ما صاح به فرعون في وجه موسى عليه السلام : قال لَْنْ انَحَذتَ لها عَيْرِي 


َأَجُعلَّكَ مِنْ الْمَْجُونين€(الشعراء:۲۹) ثم يتوجه إلى الملا من قومه ناصحا 
في غاية التواضع :* دَرُوني اتل مُوسَى وَليَدعُ رب ي حاف أن يبدل يكم أو 
اَن يُظْهِرَ في الأَرْض الْمَسَاد(غافر ٠:‏ ۲)ء والفساد الذي يعنيه فرعون هنا هو أن 
يتحول غیره آرقاما ویصیر هو جزءا من کل. 

والقرآن الكريم يخبرنا بذلك التهديد ومحاولة تنفيذه ليبين سذاجة التفكير 
الناتج عن كسل عقل المتعاظم الذي لا يرى غيره ولا يستفيد من غيره» والذي 
يحول بینه وبين ¿ الصبر على أي مناظرة أو التنازل لقبول أي حجة. 

ولهذا نرى في جميع مواطن الحوار بين المؤمنين وغيرهم في القرآن 
الكريم الكفار يقطعون الحوار بإثارة الشغب والتهديد بالقتل والرجم أو بممارسة 
القتل نفسه»ء فإبراهيم عليه السلام يقطع حواره الرقيق مع والده بهذا التهديد 
الخطير: اَرَاغِبٌ انت عَن آلهتي يَاٳبراهيم لين لم تنه لأرَجمنك وَاهُجُرنِي 
ا ی ف مون و ت را 
بقتله ليستآنف القرآن الكريم ذكر تتمة حديثه بعد موته» ومؤمن آل فرعون قطع 
حواره الطويل البليغ بما يشير إلى محاولة قتله» كما قال تعالى: فَوََاهٌ الله 
سات ما مروا وَحَاق بال فِرْعَوْنَ سُوء العَدَّاب (غافر:٥٤)‏ 

والقرآن الكريم يبين أن ذلك التيه بالذات قد لا يكون بسبب ملك عريض 
A e e‏ 


علیهم» قال تعالی عن صاحب الجنتین:* وان له تمر قال صاجبه وهو يُحَاورُه 


٤ 


انا اك منك مالا وع 4 (الك :0 

بل قك يقول هذا الضمير الشطاء من الخدم والسقاة لمعارف بطة 
Ns‏ 
اجو ول الى اا و ا 


ا 


آنا أ كم ٻتأويله فَاَرَسلُوني 
€(يوسف:٥٤)‏ ولهذا أنكر عليه الحسن البصري» وقال: كيف ينبئهم العلج؟! 

بل في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الإنكار عندما طلب منه يوسف عليه 
السلام أن يذكره عند ربه فنسي» ذ فمن اللوم نسيان نبي عرف صديقيته وإحسانه 
وبشره بنجاته. 

ولهذا نرى أن كل من قال آنا في القرآن الكريم من الكفرة يقولها متعاظما 
مهما اختلف نوع تعاظمه. 

ولعله لأجل هذا وردت كراهة التلفظ بهذه الكلمة لغير ضرورة» قال جابر 
بن عبد الله: (استأذنت على النبي بء فقال: من ذا؟ فقلت: أنا فقال النبي ي : 
آنا ناء قال الراوي: کأنه کره قوله آنا) 

ما المؤمنون فقولهم آنا في القرآن الكريم يأتي مشفوعا دائما بعبارات 
التواضع كما قال تعالى عن رسول الله 4¥ : قل لا آمك فيي معا ولا ضرا 
إلا ما شاءَ ء۶اللَه ولو كنت أَعَلَم الْعَيْبَ لاستكتزت من الْحَيْر وَمَا مسي السو إن آنا 
إل َذِير وشي لِقَوْم ومون €(الأعراف (IAA:‏ 

فالله تعالى يأمر نبيه 4 أن ينفي ادعاء أي ملكية لنفع يجلبه لنفسه أو ضر 


\e 


يمنعها منه إلا بما يسره الله له من قوى» وينفي عنه ادعاء الغيب» ويأمره أن يقول 
في تواضع: إن اتا لا زير وشي لقم ينود 

ويأمره في آية أخرى أن يخبرهم بأنه بشر مثلهم آتاه الله الرسالة» وأما الله 
تعالى فواحد» وأن لقاء الله مرتبط بأعمالهم التوحيدية المحضة لينفي عنهم أي 
ظن في نسبة الألوهية له كما نسبها النصارى للمسيح عليه السلام قال تعالى :# 
قل نما ئا سر مِْلكُم پو حى لى انما نكم له وَاحد فَمَنْ گان يروا لِقَاءَ ريه 
يعمل عَمَلا صَالًِا ولا يسرك بعبادَة رَه أحَدًا»(الكهف:١٠٠)‏ 

وقد أمر النبي #5 أن يقول هذه الكلمات التي تفيض بالتواضع لقوم عتاة 
متكبرين يتصورون أن مقامهم الرفيع يستدعي إنزال ملائكة أويستدعي خطابا 
E O E E‏ 
ازل عَلیا المَلانگة أو رى ربا قد اشتبروا في ضيه وتوا عنرّا 
گبیرًا(الفرقان:۲۱) 

وكانوا يقولون له ¥ في تعاظم إذا أمرهم بالسجود للرحمن: رمَا 
الرَحمَان أسجد لِمَا تأمُرنًا وَرَادَهُمْ نُمُورًا)(الفرقان:١٠)‏ والقرآن الكريم يعيد 
إلا نخان ها فرغو الى سال موي ومارت العا ا © 
ليبين أن مصدر الكفر واحد» وهو تضخيم الأنا والتعالي بها على كل شيء حتى 
على الله» ولهذا قال تعالی عن الکافرین في کل زمان ومکان :* وَجَحَدُوا بها 
رَاستيقَتتها أنفْسَهَمْ ظَلْمَّا وَعَلوًا انظ كيف كان عَاقبة الْمُفْيدِينَ(النمل:٤١)»‏ 


فقد جمعوا د بين الجحود والكفران مع يقين أنفسهم بالحق تعاليا بذواتهم وتعاظما 
بھا. 

وهم يتخذون في هروبهم من الحق مسالك مختلفة أكثرها بدائية ما ذكره 
نوح عليه السلام عن قومه وهو يشكو إلى ربه طريقة مقابلتهم لدعوته»قال تعالى 
:* وي كلما وهم عفر لهم جوا َصَابعَهُمْ في انهم وَاشتَغْشَوا اهم 
وَأَصروا وَاستکبروا اسیَکبارًا)(نوح:۷) 

وهناك من يتعالى عن الحق ويتعاظم على مجرد حركة يشير بها إلى نكران 
الحق فهو يكتفي بالتولي» ولا يضع يديه على أذنيه ولا يستغشي ثيابه لأن الكبر 
الذي حشيتا به تمنعه من الاستماع لغیر آهوائه» قال تعالی :3 وَإِدَا لی عل ياتا 
لی نبرا أن لم عا كان في اَذَه ورا سره بعَذَاب اليم €(لقمان:۷) 

وهناك من يجادل ويحاجج في كل المجالات وبدون علم يتخذ من مجرد 
حديثه حجة تكفي لرد أي حق وإحقاق أي باطلء قال تعالى:*الَذِينَ بُجَاولُونَ 
ني آات الله بتر شان مم كب متا عند الله وون اذبح مرا كرك بطي 
الله عَلی کل قَلْب متَگبر جار (غافر:۳۰) 

وانصراف هؤلاء عن الحق ‏ كما يوضح القرآن الكريم ۔ ليس انصرافا 
بمحض إرادتهم ولا برغبتهم» وإنما هو صرف فالمتعاظم غير مخير كسائر 
الخلق» بل هو مسير بقيود نفسه الكثيرة والتي لا يطيق لها دفعاءقال تعالى : 


ر ۴ه 2 RT‏ 0 ر رک ص ت ا ‰7 o‏ ر ر و 0 
سَاصرف عن آپاټي الذِينَ يتكبرُون في الأرزض بغير الحَق وَإِن يروا كل ية لا 


منوا بها ون يروا سيل الود لا يتخذوه سيا وَٳِن يروا سبي الي يدوه 
سيلا دَلِك باتهم كبوا ايتا وَگانُوا عَنْهَا عَافلِينَ €(الأعراف:١٤١)‏ 

وكيف يؤمن هؤلاء أو يذعنوا للحق أو يكفوا عن الجدال» وتعظيمهم 
لأنفسهم يقف جدارا منيعا بينهم وبين السماء يحول بينهم وبين الهداية التي 
تستقبلھا کل الکائنات» قال تعالی: ِن الذِینَ دبوا پایاټتا وَاشتکبروا عَنْهَا ل 
مَتَح لَهُمْ اباب السَمَاءِ ولا يذخلون الْجَةَ حى يلج الْجَمَل في سم الْخيَاط 
َكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُْجْرمينَ©(الأعراف:٠٤)‏ 

واختيار القرآن الكريم لمثال الجمل الذي يحاول أن يدخل من خلال ثقب 
إبرة لبيان استحالة دخولهم الجنة يشير إلى ذلك التعاظم» فكأن الجنة في ذهانهم 
ثقب إبرة» وكأنهم عند أنفسهم جمل ضخم”“ لا تساوي الجنة أمامه شيئاء 
ويستحيل على الجمل أن يلج سم الخياط. 

والقرآن الكريم يصف لنا مشهد قبض أرواح هؤلاء المتعاظمين وهم في 
سكرات الموت يحاولون الاحتفاظ بحشاشة الروح التي لا تزال تنبض بها 
عروقهم» يفرون بها في كل موضع من جسدهم» كما يفر الصبي الصغير من 
الحقنة فيضطر لإأمساكه بشدة» وكذلك تفعل الملائكة الم وكلة بقبض روحه وهي 


تؤدي الوظيفة التي وكلت بهاء قال تعالى:# وَلَوْ رى اد الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 


(۱) سئل ابن مسعود عن الجَّمَّل فقال هو زوج الناقة. كأنه استجهل من سأله عن الجمل» وقراً 
بعضهم الجُمل» وفسّروه فقالوا قلس السفينة.. معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۳۸) 


٤ 


الْمَوْتِ وَالْمَلائكة باسطوا أَيدِيهم خر جوا سكم اليو ثُجْرَونَ عَدَابَ الْهُونِ بمَا 
نتم ولون على الله عير الْحَی وَكمْمْ عَنْ یاه كبر ون (الآنعام:۹۳) 
وفي أمر الملائكة لهؤلاء بإخراج أنفسهم دليل على تعلق هؤلاء الشديد 
بذواتهم تعلقا يبتر صلتهم بكل الكون» ويجعل منهم كونا حياديا غارقا في الحياد. 
بينما تصف الآيات القرآنية مشهد المؤمنين وهم في احتضارهم في حالة 
استرخاء قصوى تنم بالراحة والطمأنينة والسعادة» قال تعالى يخاطب تلك النفس 
المؤمنة البعيدة عن كل أنا ومتعلقاتها:* يها التقَس الْمُطْمَة زجعي إلى رَبك 
راض مَرْضِية فاذخلي في عِباوي وَاڏخلي جني (الفجر: )٣ ٣۲‏ 
وفي آمرها بالدخول في عباد الله الصالحين دليل على ما كانت تحمله 
النفس من تواضع ولين وشعور بالآخرين»وهي البشارة التي يشر الله بها عباده 
الصالحين الذين لا يشعرون باكتمال نعيمهم في الجنة إلا بإخوانهم»قال تعالى 
:3 وَالَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتِ لَنذخلتَهُمْ في الصَالِحينَ€(العنكبوت:٩)»‏ 
ويصف حالهم في الجنة بكونهم #إٍخرَاًا على سُرر مَقَابلين€ (الحجر:۷٤)‏ 
ورا اسن مالك جاده كانت امسا رة عطي ار ت ن 
الصحابةء قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال:يا رسول الله متى قيام 
الساعة؟» فقام النبي 4 إلى الصلاةء فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام 
الساعة؟. فقال الرجل: آنا يا رسول الله قال: ما أعددت لها؟ قال :يا رسول الله ما 


أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله» فقال رسول الله جل 


(المرء مع من حب وأنت مع من أحببت)» فما ريت فرح المسلمون بعد الإسلام 
فرحھم بهذا . 

ولهذا لما حضرت بلالا الوفاة قالت امرآته :واحزناه» فقال:بل واطرباه 
غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. 

وهؤلاء العباد الصالحون المتعارفون في محبة الله لم تكن المحبة لتربط 
بين قلوبهم وتجعلهم نفسا واحدة لو كان لكل واحد منهم كيانه الخاص. 

ولهذا وصف الله تعالى تجمعات وتوحدات غير المسلمين بهذا الوصف 
المطلع على ما تخبئه الضمائر:* بأسَهُم بهم شريد سهم جويعا وَفلوهُْ 
شولك بان فوم TD E E‏ 
المجتمعين يريد أن يبني صرح نفسه على أطلال الآخرين» فهم يجتمعون 
بالمصلحة» ويتفرقون أو يتقاتلون إن دعت المصلحة إلى ذلك. 

في نفس الوقت الذي نرى فيه مشاهد الإيثار بين المؤمنين تشير إلى تلك 
الروح الواحدة التي تجمع بينهم» قال تعالى:* وَالَذِينَ روا الدَارَ وَالإيمَانَ مِنْ 
لهم يبون مَنْ هَاجَرَ لهم ولا جدود في صدورهم ااا ا 
حون (الحشر:۹) فهم يحبون ضيوفهم واللاجئين إليهم ويمدونهم بكل 


شيء يحرمون آنفسهم منه» ولا يجدون في صدورهم إلا الرضا والراحة 


(۱) رواه أحمد )۱۲٣۲( ۱٥۹/۳‏ وأبو داود 0۱۲۷.. وغیرهما. 


۱٦1 


والطمائة: 

وهذه الراحة والأمن النفسي التي يراها المؤمن مع إخوانه يفتقدها الذي لا 
يعرف من الضمائر المنفصلة إلا ضمير واحداهو ضمير المتكلم. 

وبذلك يصور القرآن الكريم والتوجيهات النبوية والنماذج العالية من 
النفوس الراقية عظم خسارة الذي يتخذ من ذاته صنماء ومن الآرض هيكلاء و 
الخلق قرابين» فأول ما يخسره من ذبح جميع الكون قربانا لذاته نفسه التي بين 
جنبیه» ومن خسر نفسه خسر کل شيء خسارة لا تعوض قال تعالی: قال الَذِينَ 
منوا إن الخاسرين الذين يروا اسهم وَأهليهم يو القبامة آلا إن الظاإمين في 
عاب مُقيم € (الشورى:٥٤)‏ 

ويرد القرآن الكريم سبب ذلك النسيان إلى نسيان الله تعالى» لأن من نسي 
الله نسي کل شيء» لن کل شيء بالله ومن الله وٳلی الله» وکل شيء بغير الله 
باطل» وکل شيء من غير الله هباء. 

فالناسي لله ارتبط بوجود وهمي خيالي لا حة حقيقة له» فلذلك يصعق يوم 
يكتشف الحقيقة مبهوتا حين يرى نفسه قد تعلق بقشة في وسط محيط كوني لا 
E e ET‏ 
لمَاسقون€(الحشر:۱۹) 

واعتبر كل جرائمهم المتولدة من أنانيتهم خناجر تطعن صدورهم قبل آن 
تصل لضحاياهم» فهم الفريسة وهم الصياد» وهم الخائن وهم المخون» وهم 


الخادع وهم المخدوع» وهم المستهزئ وهم المستهزاً بهم» وهم المفتري وهم 
قال الله تعالى يوصح هذه الحقائق» ویخاطب هذه التفوس:# اعون 


© ےو 
| 


الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُون إلا أنمْسَهَم وَمَا يَسْعرُون (البقرة: »)٩‏ وقال 
تعالی: وما طَلَمُوتا وَلَِن گانوا أنفِسَهَمْ بَظْلِمُونَ€(البقرة:۷٥)»‏ وقال تعالى:* 
ووت طاق ن َهْلِ ی وما E‏ إل سه ا 
عرو (آل عمران:1۹)» وقال تعالی: انظ کف کپوا على انيهم وَصَلّ 
عَنهّمْ ما انوا ترو ن€(الأنعام:٤۲)ء‏ وقال تعالى: ولا ثَجَاوِل عَنْ الَذِينَ 
انون نفس إن الله لا بت من کان راتا أا (الساء:۷٠١)‏ 

إلى آخر آيات القرآن الكريم الكثيرة التي تنعى إلى هؤلاء المتعاظمين 
أنفسهم وة تبشرهم بالخسارة الأبدية يوم توضع موازين الأعمال والحقائق 
فيجدون كفتهم فارغة من کل خیر» ولا يجدون في کفتهم إلا جسدا منطویا هزیلا 


فد عبدوه من دون الله ولا يجدون إلا ضميرا واحد من الضمائر المنفصلة 


1 
نة 


0 0 ر وو سے ا 
حجبهم عن کل خیر» قال تعالی: ومن حَمَت موَازِيئة فَأَولَْكَ الَذِينَ حَيرُوا 


نمسم في جَهَنّم ادون (المؤمنون:۳٠٠)‏ 


الجسد 


« 


الفرح بالهيئة والخلقة والجمال والزهو بها من ول ما يولد في الإنسان من 
فرح حين يبصر وجهه في المرآة لآول مرة» ويتصور أنه بالمرآة استطاع أن يعرف 
نفسه» وأن المرآة التي أحاطت به واختصرت حقيقته في تلك الصورة التي قدمتها 
له هي التي عرفته حقيقته التي ما کان له آن يعرفها لولا جوهرها الصقيل. 

ومن ذلك الحين تبداً الأخطاء يتلو بعضها بعضاء يزهو بنفسه» ثم يقارن 
نفسه بغيره» ثم يحتقر غيره» ثم يصنف الناس بحسب صورهم وآلوان الأصباغ 
التي تطبع وجوههم» ثم يبدأ التمييز العنصري» ويبدأ حرب الألوان للألوان»وتبداً 
الدراسات بحوثها لتعمق الفوارق بين البشر والأجناس بحسب هيئة الشعر ولون 
البشرة وحجم الجمجمة وطول القامة أو قصرهاء وبانتهائهم تبداً النزغات النازية 
والفاشية والقومية لتنفخ من بوق الجسد كل شعارات التمييز بين خلق الله 
وتتخذ من الجسد محور كل ذلك الصراع الذي لا ينتهي إلا ليبدأً بشكل آخر. 

نعم» يمكن أن نجزم حذرين بانتفاء التمييز العنصري وانتهاء زمنه في ظل 
كثير من القوانين الحديثة» ولكن من يستطيع أن يجزم بانتفاء ذلك التمييز من 
قلوب الناس ومشاعرهم وهم لا يزالون يتصورون الإنسان قالبا طينيا يتخذ آلوانا 
وأشكالا مختلفةء» وطبيعتهم البشرية تأبى ألا أن تفرق بين لوان الخزف وأنواع 
الفخار. 


وتعظيم الجسد وحصر الإنسان في قالبه الطيني هو الذي تفنن مصممو 


۱۹ 


الآزياء الحديثة في استغلاله» فتففنوا في تعرية الجسد أكثر مما تفننوا في ستره 
والقرآن الكريم في إشاراته المطلقة التي تتحدى حجاب الزمن يخبرنا عن دعاة 
العري المحدثين الذين يدعون إلى العري بكل الوسائل»ء ويطبقونه في جميع 
المستويات» ويكادون يفرضونه على العقول فرضا لينزعوا تلك الغلالة الرقيقة 
من الحياء التي لا زالت تكسو وجوه الناس» ويبين أن مصدر ذلك ليس طبيعة 
بشرية وإنما هي فكر شيطاني غريب عن طبيعة الإنسان» قال تعالی: ۳ يا بني ادم 
لا يفتتنَكُمُ السَيْطَان كما أخرَح أبويْكُمْ مِنَ الْجَنَة يرع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليريَهُمَا 
سوآتهما َه يراكم هو بيه مِنْ حَيْت لا رتهم ّا جَعلتا السَياطين أولياء لِلذِينَ 
لا يمون (لأعراف:۲۷) 

والدليل على غرابة التعري على طبيعة الإنسان وآنه إيحاء شيطاني لم يكن 
الإنسان لينتبه له لولا تلك الوساوس الشيطانية هو أن آدم عليه السلام وزوجه 
سارعا إلى ستر عورتهما بورق الجنة مع أنه لم يكن معهما من البشر سواهماء 
وهما يمثلان الفطرة النقية التي يحاول الشيطان أن يخرج منها قال 
تعالی: * اهما رور لما داق السَجَرَة بدت لَهُمَا سوَآثهُمَا وَطَمِقًا بَحْصِمَانِ 
يدمن رق لك فعاو آم خا ناگم كر اقل لَكُمَا 
ِن السَيْطَّانَ لَكُمَا عَدوّ مُينٌ(الأعراف:۲۲)» بل إن الآية تشير إلى أن كشف 
العورة أول عقوبة عجلت للإنسان لمخالفته الأمر الإلهي. 

وفكر التعري هو نفس الفكر الذي يدعو إلى تغيير خلق الله» والذي يتجلى 


في عمليات التجميل الكثيرة» وأصناف المساحيق التي أصبحت تجارة رائجة في 
عصرنا تزاحم الغذاء والدواء» وتعتبر ضرورة من ضرورات العصر كضرورة 
الماكل والمترت: 

والقرآن الكريم يخبرنا أن ذلك أيضا من إيحاءات الشيطان» وأنه ليس من 
O E TN OEE‏ #ولاضلت 
lS‏ رة فلیگن ادان لاام ولامرتهُم فَليعَيرن حلت ال4 
(النساء:۹٠۱)»وعن‏ ابن مسعود أنه قال:( لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» ثم 
قال: ألا لعن من لعن رسول الله 4) 

وهذا التعلق بالجسد والذي هو إيحاء من إيحاءات الشيطان وطبيعة من 


طبائعه كان أول ما ولد العداوة بين الإنسان والشيطان» عندما نظر الشيطان إلى 


ناره نظر استحسان وفرح» ونظر إلى طین آدم نظر استهجان واحتقار» فقال ۔ كما 
نص القرآن الكريم . : ل أا حير ينه لشتني من تار وخلفتة مِنْ 
طين€(الأعراف:۲١)‏ 

وقد شبه الله تعالى هؤلاء الذين يقصرون نظرهم على أجسادهم» 
ويعتبرونها حقيقة وجودهم ونهاية أمرهم بالأخشاب المسندة قال تعالى # ودا 
رايهم جك أَجْسَامُهُم ون يقولوا َسمَع لولم انهم خشب مستدة و ون 
کل صَيْحَة لهم َم اعدو قَاحْدَرَهُم قَاتلَهُمْ الله ّى يُونَكود€(المنافقون:٤)‏ 


۲١ 


فهم كالخشب المسندة لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا أرواح وأجسام 
بلا أحلام» أو هم كالخشب التي قد تآكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في 
به 

والقرآن الكريم يخبرنا كذلك أن تعظيم الجسد هو الذي ولد التيه والفخر 
والزهو بالنفس» والذي ينشأً عنه الكبر بمختلف أشكاله» ويشبه ثقل معنى الجسد 
عند هذه النفوس بأنها تكاد تخرق الأرض وهي تضرب عليها بشدةء وكأنها 
اا ا اق الا خاي فان فارن الا ل ها 
رلا تمش في الأَرض مرا إنَكَ لن تَخْرق الأَزْص ون تبلغ الْجبال 
طولا€(الاسراء:۳۷) 

في ظل هذه التصورات العنصرية للجسد يخبرنا القرآن الكريم أن هذه 
الأجساد جميعا والتي يتيه بعضها على بعض سلالة نفس واحدة» ولذلك لا معنى 
للتمايز بينهاء ولا معنى لاعتبار بعضها أكثر تطورا من بعض لأنها ورثت نفس 
الجينات من أبيها آدم عليه السلام» قال تعالى: يها الاس انوا رَبَكُمْ الذي 


2 


e N N 

ر ا سے و کے ر ا ا ر 

الله الَذِي بََسَاءَلُونَ بو وَالأَرَحَام إِن الله كان عَلَيْكَمْ رَقيًا(النساء:٠)ء‏ وقال 
چ ر کو 


تال :وه ِي آنشَاكُم مِن تفس ا د فل الات 


لِقَوْم يهود (الأنعام:۸٩)‏ 


(۱) انظر:الشوکاني:٥/‏ ۳۲۳ والقرطبي ۱۱۲/۱۸ . 


۲ 


وقد ربط الله تعالى في الآية الأولى خلق البشر جميعا من نفس واحدة 
بالأمر بتقوى الأرحام ووصلها والمحافظة على العلاقات بينها ليشير إلى تلك 
الآخوة الدموية التي تربط الغربي الذي يعيش في قمة أبراج الأنا بالبدائي في 
أدغال إفريقيا واسترالياء وأن الكل متساوون في القدرات الإنسانية والطاقات 
العقلية وأنواع المشاعر» وإنما بختلفون باختلاف الظروف التي تحيط بهم والبيئة 
التي یعایشونهاء والاختلاف بینهم اختلاف تکامل لا اختلاف تمایز ولا اختلاف 
تضاد» بل هو مثل الاختلاف الموجود في جميع خلق الله. 


قال تعالى يوضح هذه الحقيقة العظيمة التي لا تزال البشرية تائهة عنها وإن 
زعمت أنها ظفرت بهاء وأن العصر الحديث أبدعها: ييا التاس إا حفاكم 
من گر ونی وَجَعَلتاكُمْ سوبا قبا لَِحَارَفُوا إن أَكَرَمَكُمْ عند اللو نماكم إن 
الله عَلِيم بير (الحجرات:١٠)‏ 


وقد كان ي ينادي بهذه الحقيقة كل حين ويقرن بينها وبين المناسك 
والمشاعر المعظمة والأشهر الحرام» وكان من خطبته #۶ في وسط أيام التشريق 
أن قال:( يا يها الناس ألا إن ربكم واحد وإن آباكم واحد» آلا لافضل لعربي على 
أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا سود على أحمر إلا 
بالتقوی)() 

ثم توجه إلى الحضور الغارقين في آنوار وجهه وروحه #۶ وقال: أبلغت؟» 


(۱) رواه أحمد٥/۱۱٤.‏ 


۳ 


فقالوا جمیعا بصوت واحد» وبنفس واحدة یو کدون ما راوه منه ا وقد صحبوه 
في كل أحواله: بلغ رسول الله ي قال: (ليبلغ الشاهد الغائب) 

ويخبر 4 آن من فضل الله عليه أن دعوته ليست عنصرية» بل هي لكل 
البشر» وکل من دخل فيهم فهو منهم لا فرق بينه وبینهم» قال 4# :( أعطيت خمسا 
لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخرا بعثت إلى كل أحمر وأسود فليس من أحمر 
ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم وجعلت لي الأرض مسجدا)) 

ويخبر أن الله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والصور» ولكن ينظر إلى القلوب 
والأعمال»وأن قيمة الإنسان كقيمة كل وعاء» فهي فيما يصدر عنه أو يرشح منه 
أو يحويه» ولو وضع السم في إناء من ذهب لم ترفع عنه صفة السميةءقال بي : ( 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)0) 

وكان #5 يأمر بطاعة كل من تولى على المسلمين إن توفرت فيه شروط 
الطاعة ولو كان سود مجدعاء قال ي :( إن أمر عليكم عبد مجدع سود يقودكم 
بکتاب الله تعالی فاسمعوا له وأطیعو ا)٠‏ 

وكان 8# لا تشغله الوظائف الكثيرة التي أناطها الله بها عن السؤال عن 


البسطاء من المسلمين دون تفريق بين سودهم وبيضهم» ففي الحديث أن سود 


(۱) رواه آحمد ۳/ .۱٤۳۱٤( ۳۰٤‏ وعبد بن حمید (١١١ ٤(‏ والدارمی: ۱۳۸۹ والبخاري: .٣٣٣‏ 
(۲) رواه أحمد ۲/ )۷۸۱٤( ٤۸٤‏ وفي ۲/ ٥۳۹‏ (۱۰۹۷۳) ومسلم: ۱۱/۸ . 


(۳) رواه الحميدي )۳٥۹(‏ وأحمد: ٤٠٩/٣‏ . 


٤ 


رجلا أو امرآة كان يقم المسجد» فمات ولم يعلم النبي 4 بموته» فذكره ذات يوم 
فقال:ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله» قال: آفلا آذنتموني؟» 
فقالوا: انه کان کذا وکذا قصته قال: فحقروا شأنه قال: فدلوني على قبره» فاتی 
قبره فصلى عليه(. 

وكان 4 يتابع أصحابه ويربيهم على هذه الأخوة» ويبين لهم نوع العلاقة 
التي ينبغي أن تربط بينهم ولو كان بعضهم عبيدا وبعضهم سادة» عن المعرور بن 
سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة» وعلیه برد وعلی غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو 
جمعت بينهما كانت حلة» فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام 
وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمه» فشكاني إلى النبي 4 فلقيت النبي بالافقال: يا 
أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت: يا رسول الله» من سب الرجال سبوا أباه وأمه 
قال: يا أبا ذر» إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» 
فأطعموهم مما تأكلون» وآلبسوهم مما تلبسون» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فإن 
کلفتموهم فأعینوهم'. 

وكان 4 يشدد عليهم الترهيب إن أخلوا ببعض حقوق تلك الأخوة» وإن 
كان في آمور كانت طبيعية بالنسبة لآذهان ذلك العصر» عن أبي مسعود الأنصاري 


قال: كنت أضرب غلاما لي» فسمعت من خلفي صوتا:اعلم با مسعود» لله آقدر 


(۱) رواه آحمد ۲/ ۳۰۳ »)۸٨۱۹(‏ والبخاري: ٤0۸‏ . 


(۲) رواه عبد الرزاق .»)۱۷۹۹٦۰(‏ وأحمد ۱١۸ /٩‏ (۲۱۷۳۸) والبخاري: ۱٤/۱‏ (۳۰). 


Yo 


عليك منك عليه» فالتفت» فإذا هو النبي ي فقلت: يا رسول الله» هو حر لوجه 
الله تعالى قال: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار(٠.‏ 

وليعمق القرآن الكريم هذه الحقيقة في النفس بغض النظر عن آثارها 
الاجتماعية بخبرنا عن حقيقة الإنسان كل إنسان» وهي آنه روح وجسد» روح هي 
الأصل» وجسد هو مطية لهذه الروح» والمطية لا يراد منها إلا أن تحمل راكبها 
وتبلغه غایته» ولا يراعي فیھا صاحبھا ۔ إن خیر ۔ إلا قدراتها وتحملهاءقال تعالی: 
وڏ ال رَبك لِلْمَاانگة ي حال پرا من صَلْصال من حمل مشنونفدا سوي 
AAA EO,‏ 

وكل لفظ في هذه الآية ينطق بفضل الروح على الجسد فبينما وصف 
الجسد بكونه من صلصال» وهو ۔ كما قال الكسائي ‏ الطين المنتن» وهو مأخوذ 
من قول العرب: صل اللحم وأصلء إذا نتن. 

وهو من حماء وهو الطين السود المتغيرء» ثم أكدت كل تلك الروائح 
المتغيرة بوصف المسنون» وهو ۔ كما قال الفراء ‏ المتغير”“ في نفس الوقت 
نسبت الروح إلى الله» ولم تنفخ في الجسد إلا بعد تسويته» لم يؤمر بالسجود إلا 
بعد نفخها. 

والآية التي ورد فيها الحديث عن بسطة الجسم» والتي اعتبرتها أحد 


(۱) رواه آحمد )۱۷۲٠١( ۱۲۰ /٤‏ والبخاري في الدب المفرد ۱۷۱ ومسلم ٤١۹‏ . 


.۱۸٥ الشوكاني:۳/‎ )۲( 


۲٦ 


أسباب الأفضلية لم تذكر مطلقة بل قدمت فيها بسطة العلم على بسطة الجسم 
ولم تذكر بسطة الجسم إلا للحاجة إليهاء فالقائد يحتاج إلى طاقات جسمية كافية 
تؤهله للوظيفة التي تناط به» قال تعالی: #وَقَالّ لَهُم هم ِن الله قذ بعت كم 
طَالُوت مَلکا قَالُوا ئی يکود لَه الْمُلْفُ عَلَا وَنَحْن احق بالْمُلْكِ مه ولم بوت 
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ص 
« 


سَعَة من الْمَال قال ِن الله اضطمَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَه بَسْطَة في العِلْم وَالْجسْم وَالله 
بوتي مُلْكَه من ياء وَاللَهٌ وام علي (البقرة:۷٤۲)‏ 

ولعله لأجل ذلك كان موسى عليه السلام كما وصفه رسول الله ب عندما 
رآه حین آسري به» فقال: ( موسی آدم طوال کأنه من رجال شنوءة بینما عیسی 
عليه السلام جعد مربوع)(» لأن الرسالة التي كلف بها لم تكن تستدعي تلك 
البسطة. 

ولهذا كان 3 يدعو ويربي أصحابه على اعتبار بسطة العلم والعقل لا بسطة 
الجسم» وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك. وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله 4 : مم 
تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال:والذي نفسي بيده لهما آثقل في 
الميزان من أحد. 


ولكن القرآن الكريم والتوجيهات النبوية ‏ مع نهيها عن تعظيم الجسد 


(۱) رواه البخاري ۱۸٦ /٤و )۳۲۳۹( ۱٤۱/٤‏ (۳۳۹۹) ومسلم ۱/ ۱۰۵ (۳۳۸). 


(۲) رواه أحمد ٤۲۰/۱‏ (۳۹۹۱) 


۷ 


والفرح به واعتباره حقيقة الإنسان ومحور وجوده ۔ لا تأمر باحتقاره أو التهوين 
من شآنه» بل تأمر عكس ذلك باحترامه» ولکن باعتبار صورته من الله» فمن أسماء 
الله تعالى المصورء وتعظيم الاسم يستلزم احترام مقتضاه وهذا الاعتبار يقي 
A NEIN aA BÎ‏ 
لاک ی عورا ی فال ادرال د دوا ایی و کن 
مِنْ السَاجدِينَ) (الأعراف:١١)‏ 

ولهذا د نهى النبي 5 أن يضرب الإنسان على وجهه» وعلل ذلك بأن الله 
خلق كل إنسان على صورة آدم عليه السلام» واحتقار صورة أي إنسان أو إهانتها 
إهانة لأبينا آدم عليه السلا قال ي : ( إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا 
يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك,» فإن الله عز وجل خلق آدم على 
صورته)() 

ونظر الإنسان إلى الجسد بهذا الاعتبار يجعله يرى الحسن في كل صورة» 
لأن القاعدة التي ينطلق منها هي أن الله هو أحسن الخالقين» كما ورد بذلك 
وصفه في خطاب إلياس عليه السلام لقومه» قال تعالى: *أتذْعود بعاد وَنَدَرُونَ 


o# 


AE ELEVEN E E 


ا و 


OEE OEE O AEN Sp: الإإنسان كل إنسان» قال تعالى:‎ 


2 انش 
* 


o‏ اه لقا ار ارك الله 


. 1۷٤۷ ومسلم‎ )۸٥٥٩( ۳٤۷ /۲ رواه آحمد‎ )۱( 


۸ 


£ 


خسن الْحَالِقَينَ (المؤمنون:٤ )١‏ 

ومادام ذلك هو وصف الله فإن کل ما یصدر عنه من خلق حسن وجمیل لا 
عیب فيه ولا نقص ولا فطورءقال تعالی: الذي اخسن كَل سَيْءِ لَه بدا حل 
الإنسَانِ مِنْ طين) (السجدة:۷)ء والإنسان من مخلوقات الله» فلذلك كان في 
أحسن تقويم :قد حَلفتا اإنسَانَ في اخسن ويم © (التين:٤)‏ 

والألف واللام تفيدان استغراق جنس الإنسان في كل العصور» وكل 
الأماكن» وبكل الآلوانء وكل الأشكال. 

ولهذا نهى النبي #۶ آن يسخر من آي لون أو شكل لأنه سخرية من خلق 
الله» ومن سخر من خلق الله فكأنما سخر من الله أو اعترض على الله في خلقه» 
ولهذا عظم 4 ما فعلته عائشة» حين وصفت امرأة بالقصر بالإشارة دون اللفظ» 
قالت عائشة: حكيت للنبي 4 رجلا فقال ما يسرني ي اني حکيت رجلا وان لي 
كذا وكذا قالت: فقلت :يا رسول الله إن صفية امرأةء وقالت بيدها هكذاء كأنها 
تعني قصيرة» فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج(. 

وزيادة على ذلك كله يخاطب القرآن الكريم برقة وحنان الذين تعذبوا 
بأجسامهم وأشكالهم ونفاهم الخلق لدمامتهم بأن حسن غيرهم الذي يتيهون به 
عليهم لا يغني عنهم شيا إن جاء مر الله» لأن الله آهلك من هو أحسن منهم 


٤ ی‎ 


منظرا وأجمل متاعاء قال تعالی: وَكَم اهلكا لهم من قَرْنِ هم اخسن أا 


0 رواه حمد ۱۲۸/١‏ وفي ۱۳١/١‏ و٣۲۰‏ وأبو داود ٤۸۷٥‏ والترمذي ۲٠۰۲‏ . 


۲۹ 


وريا (مریم:٤۷)‏ 

ويعزيهم كذلك بأن الآلوان التي يحملونها على وجوههم مجرد آلوان 
مستعارة ستتخير يوم القيامة إلى لوان نهائية» أو هي مجرد براقع» واللون الحقيقي 
هو لون الروح» فلذلك لا ينبغي للأسود أن يحزن لسواده» ولا للأبيض أن يفخر 
ببیاضه» کما لا یفرح من یضع قناعا على وجهه بلون قناعه» قال تعالی: 3 يوم 
بيص وجوه وتسود وجوه فما الَذِينَ اشوَدَث وَجُوهُهُم ارتم بعد يمانم 
قدُوقوا الْعَذَابَ بما كنم مرون وَأمًا الَذِينَ بيصت وجُوهُهُم قفي رَحمة الله هُمْ 
فیا حَالِدونَ % (آل عمران:۷٠۱)‏ 

ففي القيامة تنزع جميع الأقنعة وتظهر الصور على حقيقتها كما قال تعالى 
:# قد كنت في فة من هدا مَكسَفتا عَنكَ غِطَاءَك َبَصَرُك اليو 
حَدید#(ق:۲۲) 

وقد تكرر هذا الوصف في آيات مختلفة جامعا بين أوصاف وجوه 
المؤمنين ووجوه الكافرين أو مفردا أحدهما عن الآخرء قال تعالى في وصف 
وجوه الذين كذبوا على الله: ‏ وَيَوْم الْقَامَة رى الَذِينَ كذَبُوا عَلّى الله وْجُوهَهُمْ 
(e: e E‏ 


(یونس:۲۷) 

والسواد في الآخرة ليس سوادا طبيعياء قد يتأقلم معه صاحبه» بل هو سواد 
الحزن الدائم والهم المقيم» قال تعالى: 3 وَوْجوة يوذ عَليْها عَبرة تَرهَمَمَا 
قَتَرّة(عبس: »)٤١ ٠٤٠‏ قال البغوي في تفسيرها:سواد وكابة الهم والحزن'. 

وقال تعالى يبين هذا اللون النفسي الذي يغشى وجوه هل النار: #ووجوه 
يوم اسر ELE‏ قال الشوكاني : أي كالحة عابسة كئيبة. 

ويبين بشاعة منظرهم وشفاههم التي كانوا يتفننون في تمطيطها في الدنياء 
وملئها بالسخرية من خلق الله» وكيف يئول مصيرها بقوله تعالى # َلْفَحُ 
وَجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيا كالِحُونَ€(المؤمنون:٤ )٠١‏ قال البيضاوي: الكلوح 
تقلص الشفتين عن الأستان". 

أما وجوه المؤمنين يوم القيامة فهي وجوه مستنيرة مسفرة ناضرة ولو كانت 
في الدنيا سوداء كالحة مظلمة» قال تعالى في وصف وجوه المؤمنين:* تَعْرفُ 
في وُجُوهِهمْ ضر اليم (المطففين:١۲)‏ فهي نضرة حسية تنبئ عن رضى 

وكل أوصاف القرآن الكريم لوجوه المؤمنين في الجنة يقترن فيها الحسن 


.٤١ / ۱ البغوي‎ )۱( 
. ٤۷٦/٥: الشوكاني‎ )( 


. ۱٦۸/١:يواضيبلا‎ (۳) 


۲١ 


الحسي بالرضا والجمال النفسي» قال تعالى:# وجوه وميل مره صاجحكة 
ELD OA dg‏ 

وقال تعالى: ‏ لِلَذِينَ خسوا الحستى وزيادة ولا يرهق ووهه د ر ولا ذل 
ولوك أَضحَابُ الْجََة هُمْ فيا ادود (يونس:٠۲)‏ 

وهذا الاعتقاد يجعل المؤمن غير مبال بلونه الدنيوي» ولا هيئته الدنيويةه 
وترفع عنه رداء الكبر بهماء أو الفخر والتطاول بهما على الخلق» وتجعل فرحه 
إن فرح بهما فرح المستشعر بفضل الله عليه» وهو فرح يسلب عنه كل ما يسيء 
إلى غيره أو يسيء إلى نفسه» ولهذا كان ۶ي يقول في دعائه:( اللهم أحسنت خلقي 
فأحسن خلقي)() 

وفي هذا الدعاء أدب عظيم منه #ي» حيث قدم شكر الله على الطلب» 
وشکر الله على ما منه وما لا یمکن تغییره» وسال الله توفیقه لما طلب منه. 

وهذا الدعاء الذي ورثناه منه ج يختصر في إيجاز موقف المؤمن من 
جسده» فهو نعمة بآي صورة کان» والمؤمن غير مطالب بتغييره» بل هو مطالب 
بالرضى به وحمد الله عليه وعدم اللإعجاب باي حسن قد يصرفه عن حقيقته أو 
وظيفته في هذا الوجود» فكل من فرح بغير الله سيحزن» وکل من رضي بغير الله 
سیسخط» وکل من نسي الله سینسی نفسه وحقیقته وسیختصر وجوده في قالب 
طيني سرعان ما یعود إلى صله قال تعالی:* ولا نووا گالَذِينَ تسوا الله 


)۱( رواه أحمد .1۸/٦‏ 


۲ 


2 
0 


ناهم اسهم وليك هُمْ المَاسِمٌو د (الحشر:۱۹) 
وقد آلم الشعراء ما رأوه من تعظيم البشر للجسد وإكرامهم له مع الغفلة عن 
حقيقة الإنسان فصاح المعري بقوله: 
لا تکرموا جسدي» ذا ما حل بي 
کالیرد کان عل اللرابش تافقا 
آروا تا ظلمت: فلك بز قا 
ومن قبله قال دعبل الخزاعي: 
وما حسن الجسوم لهم بزين 
وبعدهما قال البستي ناصحا: 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح في ما فيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 


واتخذ شاعر آخر أسلوبا علميا كالأسلوب الذي تنتهجه تلك الدراسات 


حتی إذا فنیت بشاشته كسد 


درس» خوين من الضغائن والحسد 


إذا كانت خلائقهم قباحا 


لتزرع الفوارق بين البشر فأخذ يعدد عيوب هذا الجسد الذي يتيه به الخلائق 
ویتکبرون ویقاتل بعضهم بعضا: 


يا مظهر الكبر إعجابا بصورته 
لو فكر الناس فيما في بطونهم 
هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة 
أنف يسيل وأذن ريحها سهك 
بابق التر ات وماكول آلتر ات غدا 


ات ج 0 ا کت 
NON GE‏ 
وهو بخمس من الأقذار مضروب 
والعين مرصة والثخر ملعوب 


أقصر فإنك مأكول ومشروب 


AY 


الخبيث الذي لا يغير خبثه بياض لونه» فقال: 
على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الشين لو كان باديا 
ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا 
وشبه القيرواني ذلك بالسرج التي تضيء ولكنها تحرق» فقال: 


سرج تلوح إذا نظرت وإنها نور يضيء وإن مسست فنار 


٤ 


القوة 

لا تفرح إن رزقت قوة ومنعةء فهابك الأعداء» وجثا بين يديك الأصدقاء. 

لا تفرح» فالفرح بالقوة والمنعة والتسلط هو أحد أنواع الفرح المذموم في 
القرآن الكريم» كما تشير إلى ذلك النصوص الكثيرة تصريحا وإيماء. 

لماذا؟ 

ليست القوة هي التي تحمي المستضعفين» وتنشر الأمن» وتبني الحضارة 
وتعمر الأرض؟ 

ليس البقاء للأقوى قاعدة من القواعد التي يفسر بها التاريخ كما تفسر بها 
الطبيعة والآشياء؟ 

لكن الفرح بالقوة غير القوةء كما أن الاستمتاع بالتفرج على المباريات 
الرياضية غير ممارسة الرياضة» وذم الفرح بالقوة لا يعني ذما للقوة» بل يعني ذما 
لجانب من جوانبها وأثر من آثارها. 

أثر قد ينشاً عنه الظلم والاستعمار واستغلال الخلق وتسخيرهم 
واستعبادهم» وقد لخي الاستعباد في جميع قوانين العالم» ولكن لا يزال الخلق 
إلى الآن عبيدا تحت سلطة ما يسمى بالقوى العظمى» القوى التي تأمر بما تشاء 
وتنهى عما تشاء» وتكيل بكل المكاييل» ثم تطلب من المستضعفين أن يمجدوها 
ويحترموها ويسبحوا بحمدها لسبب وحید هو آنها قوة عظمی. 

والحروب العالمية لا تعدو كونها غليانا لنار القوة» ونشوة الفرح بها في 


o 


الروح الغربية باختراعها لأنواع الأسلحة وفنون الدمار الشامل. 

ومن الفوراق الكبرى أن الدول التي تسعى للحد من هذه الأنواع من 
الأسلحة وتتغنى بالسلام هي التي تملك أكبر رصيد منهاء بل تملك ما يدمر 
الأرض» ويمحي الأطلال التي يتركها دماره مرات كثيرة. 

وقد ذكر الله تعالى أن عصرنا هذا ليس بدعا في ذلك» وإنما هذا الفرح هو 
الذي حال بين كل قوة عظمى أو صغرى» بين الحضارات الكبرى أو القبائل 
الذرة ادا الع و قو ال ا فال سار ال اد ا 
َا قَاشتكرُوا في الأَزض بير الْحَي وَقالُوا من سد متا فُوَة اوم َرَو أن الله 


سے 
ر ی 


ِي لهم هو اشد مهم فو وگائوا بایاتتا يَجْحَدونَ (فصلت ٥:‏ ۱) 

وهو الذي حال بين أكثر القرى وبين طاعة أنبيائها والإسلام لله» فكان 
فرحهم حائلا بینهم وبین کل خیر» قال تعالی:*(گالَذِینَ مِنْ قبْلِكُمْ گائوا اشد 
منم فَوَة وکر امالا وَأَوَلادا قَاستَمْتَغُوا بحَلاقهم فَاسَمْتَعْتَمْ بِحَلاقِگُمْ كما 
استفتع الذين من قَبْلكُمٌْ بلاقم خضت ۾ الذي حاضوا اوليك حَبطّتٰ 
أعْمَالَهّ في الذنيا وَالخرة اوليك هم الَْاسرود) (التوبة:4٦)‏ 

والقرآن الكريم يشير هنا إلى الدورات التاريخية التي تختلف فيها أسماء 
الدول والحضارات والشعوب والقوى ولكنها تتفق في مبادئها ونظرتها للحياة 
وتصورها للوجود ووظائفها فيه فكلا من تلك الدورات يستمتع بنصيبه من القوة 
والآموال» ويخوض فيه خوضا باطلاء والنتيجة النهائية التي ت تختم بها کل دورة 


۲٦ 


هي الإحباط بكل معانيه الدنيوي والآخروي» والنفسي والاجتماعي. 

والقوة الغربية ‏ بهذا المفهوم لم تصدر في نزعتها التسلطية التي استعمرت 
بها العالم وانتهبت بها خيراته وعقوله أجيالا طويلة بالسلاح أو بالديموقراطية أو 
بالصناديق الكثيرة أو بالمساعدات إلاأ من روح رومانية لأ تزال تجثم على عقولها 
ومصادر تفکیرها. 

وفي الآية بشارة عظمى للذين تلظوا بنار هذه القوى» فمصير الذين 
استعبدوهم هو الإحباط الذي لا يقتصر على الدنياء وإنما يشمل الآخرة» و أصل 
الإحباط الحبط» وهو أن تكثر الدابة أكلا حتى ينتفخ بطنهاء قال #: ( إن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم)(٠‏ » وكأن هذا اللفظ يشير بذلك إلى أن هذه 
القوى ستنتفخ وتمتلئ زهوا وتعاظما وتسلطا ثم تدمر نفسها بذلك التعاظم» كما 
توت الماش ة من ك كلها 

وکلما ازداد تعاظمھاء وازدادت ٹقتھا بنفسھا قرب موعد ھلاکھا کما قال 

تعالی: حَتّی إا أَحَحدَّث الَأَرْض رمَا وَارَيََتْ وَطَنَ اهلها نَم قَاورُونَ عَلَيْهّا 


0۶ 


ها اَم مرا لاا او تارا مَجَعلتاَا حَصِيدًا كان لَمْ تَغْنَ بالأَمس كلك فصل 


يات لِقَوْم مكرود (یونس:٤۲)‏ 
والحصيد هناء وإن كان يراد به فى ظاهر اللفظ هو النبات الذي حصد 


انا 


(۱) الحميدي )۷٤١(‏ وأحمد ۷/۳ )۱۱۰٤۹(‏ قال: حدثنا سفيان» عن ابن عجلان. ومسلم 


(۸0) 1۰۰ /¥ 


NY 


وقطع» إلا آنه يشير إشارة صريحة إلى العمران والتكنولوجيا والثقافة وكل ما 
یزهو ویتصور آثناء زهوه آنه لا یموت» وموته وحصاده لا یحتاج إلى تدبیر طويل 
بحسب ما تنص الآية» بل مجرد إتيان أمر الله في ليل أو نهار يكفي لذلك» وأمر 
الله لا يتكرر» وهو أسرع من لمح البصر : وما مرا إلا وَاجِدَة كلمح بابّصرٍ 4 
(القمر:٠٠)‏ 

وقد عالج القرآن الكريم هذا الفرح ووجهه وقوم اعوجاجه ببيان أن القوة 
لله وحده» فلا يستطيل أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد» لأن الله هو وحده 
القوي وكل من عداه ضعيف مهما استطال بقوته» ولذلك فإن الذي يتسلط على 
الو ا ا ا فار ا ا 
آخذه لا محالةء قال تعالی:* وکين مِنْ ريه هي اشد فوَةَ من فريك التي 
أحرَجَنْك هلاهم اا تَاصِر لم (محمد:۳٠)‏ 

RR 
أمر الله قال تعالی:* كدأب آل فرْعَودَ وَالَذِينَ مِنْ َبلهِمْ مروا باياتِ الله‎ 
)٠۲:لافنألا( اَذَه الله َه بوهم إن الله قوي شيد الْعقَاب‎ 

بل هو يأمر بالسير في الأرض والبحث في الآثار» لا للتمتع بمناظرها أو 
التعجب من محاسنهاء وإنما للاعتبار من مصير الظلمة الذين يدل عمرانهم على 
مبلغ قوتهم لتأحذ من ذلك العبر قال تعالى #أَوَلَمْ يروا في الَأَرْض فينظرُوا 


يف گان عَاقبة الَذِينَ من قَبْلهمْ کائوا شد مِنْهُمْ قَوَةَ وَأارُوا الأَرْصَ وَعَمَرُومًا 


۲۸ 


اا روهَا وَجاءَتهم رث ا م بالات فما گان الله ليِظلِمَهُمْ وَلَكِنْ گائوا 
سهم يَظْلِمُونَ(الروم:۹) 

وهذا هو موقف القرآن من البحث في الآثار والتنقيب عنها ودراسة أحوال 
أهلها وأحوال التاريخ جميعاء ولهذا نهى النبي #۶ عن الدخول إلى ديار الظلمة 
إلا بصحبة البكاء والخشوع» قال 4# :( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تکونوا باکین» فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم لا یصیبکم ما آصابهم)() 

بل ورد النهي عن الاستقاء بمائهم أو استعماله» فعندما نزل 4 بالحجر في 
غزوة تبوك وقد کان منازل لثمود» آمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء 
فقالوا:قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك 
الا 

وليس هذا النهي من باب التحذير من التلوث الذي قد يضر الصحة» بدليل 
إجازته أن يعلفوا الإبل ذلك العجين» ولكن أنواع التلوث لا تقتصر على التلوث 
الظاهر الذي يؤذي الجسد, فهناك التلوث الذي يخرب الروح ويكدر الصفاء» 
والذي لا يراه إلا مجهر النبوة. 

والقرآن الكريم يخبر أن الظالمين جميعاء من أمهل منهم ومن أخذ بذنوبه 
في الدنياء سيكتشف هذه الحقيقة يوم القيامة» حقيقة أن القوي الوحيد هو الله 


تعالى» ويترك بيان حالهم للنفس لتتصوره كما تشاء» كيف يستقبلون تلك المعرفة 


(۱) رواه مالك الموطاً (۲۱۱۹) و (الحميدي) ٦٥۳‏ وأحمد .)٤٥٦١( ٩/۲‏ 


۳۹ 


وذلك الإدراك لأآن التعابير لا يمكن أن تفي بتصوير هذه الحقيقة العظمى التي 
کانوا ینازلونها الحرب»قال تعالی :# وَلَو یری الَذِينَ ظَلَمُوا إذ يرون الْعَدَابَ أن 
لقره لله جَميعًا وان الله شديد لداب (ا(البقرة:٠٠٠)‏ 

وبعد أن يزرع القرآن الكريم في النفس هذه الحقائق» ويملؤها بالتواضع 
يعود ليؤسس فيها القوة الحقيقيةء القوة التي هي نعمة من الله» فيفرح بها على 
أساس ذلك» قال تعالى مانا على عباده عند بيانه لأطوار خلقهم:* الله الّذِي 
حَلَقَكُمْ من صَعْف تم جَعَل من بعد صَعْف وة ثم َل من بعل وة صَعْفَا وسيب 
يلق ما يَسَاءُ وه الْعَليمُ القَبِيرُ €(الروم:٤٥)‏ 

فهذه القوى التي تنص عليها الآية نعم من الله» وحق النعم أن تشكر 
ويحافظ عليها ولا يعصى بها ربها ولا يتسلط بها على الغيرء أو بالاصطلاح 
القرآني أن يحافظ عليها باعتبارها أمانة ووديعة من الله» قال تعالى في الآية التي 
شملت كل آنواع ودائع فضل الله : إلّا عَرَضتا امان عَلّى الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
الال أي أن وتا اَمَف مها حملا الإنساد ةك EE‏ 
(الأحزاب:۷۲) 

ولهذا من كمال المؤمن أن يجمع بين القوة والأمانة ليستعين بقوته على 
أداء الأمانةء ويستعين بأمانته على حفظ القوةء قال تعالى : قَالَتْ إِخدَاهُمَا 
ابت استَأجرْة ِن حير مَنْ اشتَأجَرْت الْمَوِيّ لامي € (القصص:٦۲)‏ 


فالقوة وحدها بدون آمانة ظلم وعتوء كما أن القوة بدون رآي وحكمة عجز 


وخور» قال تعالى مخبرا عن المجلس الاستشاري لبلقيس مبينا أن القوة الجسمية 
وها لا تف بدن قرة الر آي والیر: الوا تحن ولوا وة وَأولُوا بس 
سيد وَالَْمر اليك قَانظري مادا َأمُرينَ€(النمل:۳٠)‏ 

ولذلك فإن القوة الحقيقية في المفهوم الشرعي تتكامل مع الأمانة والرآي 
والحكمة لتخدم الحق وحده» وبذلك تصبح من الأوامر الشرعية والتكاليف التي 
لا مناص للمؤمن من القيام بهاء قال تعالى : وَأعدوا لَهُمْ ما استَطَتَم من وة 
ومن ربط الْحَيْل ره ن په عَذَوّ الله وَعَدوَكَمْ €(لأنفال: )٠١‏ 

لأن أي عمل يستدعي نوعا من القوة مناسبا لأدائه حتى أن ذا القرنين طلب 
عند بنائه السد أن يمدوه بقوة تعالی :* قال ما مَكني فيو ري حير فأعيوني بقَوَة 
عل بتكم يتمم ردم (الکهف )٩ ٥:‏ 

وهنا نرى أدب ذي القرنين حين قدم فضل ربه على طلب المعونة» فالقرآن 
الكريم ضرب المثل بذي القرنين عن المؤمن القائد القوي. 

والله تعالى أمر بتوجيه قوانا نحو الأخذ بالتكاليف والتقيد بها والتمسك 
بحبلها لأنها علامة القوة الحقيقيةء ولا يمكن أن تؤدى أداء مثاليا إلا بالقوة» قال 
تعالى عن موسى عليه السلام عندما أعطاه ألواح التوراة: # وَكتبتا لَه في الَذَلْوَاح 
بأحْسَنها سَأرِيكُمْ دار القَاسِقَينَ€(الأعراف:٥٤٠)‏ 


وأمر يحي عليه السلام بنفس الأمرءقال تعالى :# يا حى خذِ الاب بقَوة 


١ 


(مریم:۱۲) 

ولعل في تخصيص موسى ويحي ۔ عليهما السلام ۔ بالأمر بأخذ الكتاب 
بقوة وشدة وحزم يشير إلى أسلوب تعامل بني إسرائيل مع آنبيائهم وأوامر ربهم» 
وهو سلوب الاستهزاء والهزل والتلاعب ومحاولة الاحتيال على أحكام الله 
وهو سلوب صادر عن تصورهم لله الذي يمتزج فيه الدين بالعنصرية والذهب 
والآهواء» ولذلك وردت الآيات الكثيرة تخبر عن أمر الله تعالى لهم بالأخذ 
بالكتاب بقوة حتى أن الجبل رفع فوقهم كأنه ظلةء قال تعالى :3 وَإِذ تفت الْجَبل 
وهم کائه لَه وَظنوا ائه وَاقعَ بهم دوا ما نياكم وة وَاذكُرُوا ما فيه لَعَلَكهُ 
تقون (الأعراف:١۱۷)‏ 

ولكنهم مع ذلك لم يرتدعوا ولم ينزجروا لآن شراب العجل الذي يسري 
في قلوبهم ويغذيهم بحب الذهب يحول بينهم وبين الطاعة ولو أرادوا 
الطاعةءقال تعالى :# وذ دا ميثاقَكم وَرَفَعتا فوفك الطورَ ll‏ ا اتاک 
رة و اغراق ار اسا و عص اوا راي فلو الل ك ره فل ا 
مركم په اگم ِن كسم مُومنینَ€(البقرة:۹۳) 

وليس أمر أخذ الكتاب بقوة خاصا ببني إسرائيل بل هو عام في كل نفس 
استهانت بآمر ربها وتسلطت نفسها على عقلهاء وتلاعبت آهواؤها بحقيقتهاء لآن 
الجذور التي تنمو من استحلاء المعاصي تحتاج إلى طاقة كبيرة لتقلعهاء ولهذا 
وضع اللإإصر على بني إسرائيل وشدد عليهم رحمة بهم» وإصلاحا لهم» كما شدد 


3 


على منتهك الحرمات بأنواع الكفارات المشددة ليعيد لنفسه توازنها ويعيد لعقله 
اع و 

ولهذا فإن المؤمن يزداد قوة بایمانه وبتسليمه لله وطاعته له واحتمائه 
بکنفه» وإیمانه لا يحول بینه وبين ما ينعم به من قوة» وإنما يوجهها ویزيدها 


ویرقیهاء قال تعالی في خطاب نوح لقومه: * ویاقوم استغفروا ربكم تم توبُوا اليه 


4 


يرل السَماءَ عَلَيْكُمْ مِذرَارًا يردم ُوه إلى فوتكم ولا تولا مُجْرمينَ) 
(هود:۲٥)‏ 

وهذه القوة التأييدية هي التي تجعل المستضعفين في الأرض قوى يحسب 
لها آلف حساب لأنها قوى لا تقهر» قال تعالى مخبرا عن الثلة المستضعفة التي 


کانت مع رسول الله ¥ کیف کانت» وکیف صارت في کنف الله: 3 وَاذْكرُوا إذ 


ام ليل مُشَضْعفُود في رض كافون نمكم الس اام يدك 


ما ا 


کا چ 


بنَصرو وَرَرَقَكُمْ من الطَياتِ لَعَلَكَمْ تَشْكُرُون (الأنفال:٣۲)‏ 
ويوم بدر كان المؤمنون فئة قليلة» وكان النبي ي يراهم آمامه حفاة عراة 
جياعا فلا يرسل بطلب التموين» ولا يحزن لذلك» بل يرفع يديه يجأر إلى الله 
بقوله:( اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاکسهم» اللهم إنهم جياع 
يقول الراوي مخبرا عن أثر هذا الدعاء العظيم:( ففتح الله له يوم بدرء 


(۱) رواه ابو داود )۲۷٤۷(‏ 


A 


فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا 
وشبعوا) 

وقد ذكر الله ذلك المشهد» وأمر بأخذ العبرة منه» فليس هو بالمشهد 
الخاص بأهل بدرء قال تعالى : قد كان لَكُمْ آي في فين الَا فة قات في 
سیل الله وخر افر يرَوَتَهُم مهم رَأي اين وَالله يويد بَصره إن 
في ذَلِكَ لَِبْرَةَ الي الأَبْصَار € (آل عمران:۱۳) 

وقبل ذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهو في بلاط الحاكم الذي 
تصور نفسه إلها وخضع له الكل سجودا : # لا تَحَفْ إَِكَ أت 
على #(طه:۸٦)‏ 

والقاعدة التي يغرسها القرآن الكريم في القلوب المؤمنة به بصيغة المتكلم 
من الله تعالى هي الوعد الذي يزرع في المؤمن القوة التي لا تقهر قوة الله 
تعالى»قال تعالى :* إا لتتصر رسلا والذين أمنوا فى الحماة الدنا ويرم يقو 
الشهَاد#(غافر:١٠)‏ 

ولهذا ينهانا الله أن نحزن لأننا مستضعفون أو لأننا منهزمون أو لأن غيرنا 
أقوى مناء لأن المؤمن مادام مع الله فهو الأقوى دائماء قال تعالى : ولا هنوا 
ولا روا وَأَنتَمْ الأَعَلَوْنَ ِن كَْمَمْ مُوْمِنينَ 4(آل عمران:۱۳۹) 

ولهذا فإن الله تعالى ينهانا عن الفرح البسيط الساذج بقوانا الضعيفة 


المحدودة» والتي ستنقلب أحزانا عند زوالها كأحزان الملاكم العجوز الذي 


٤ 


يبکي کلما مسه أحد بسوء لأآن يديه اللتین کانتا شعاره ورمزه وحقیقته قد زال 
عنھما تأثیرهما کما تطایر عن شمشون شعره» ومع شعره تطایرت قوته. 

وهو يأمرنا بدل ذلك الفرح البسيط الزائل بفرح دائم كامل ممتد هو الفرح 
بقوة الله» نستمد منها كل قوة وكل عزيمة وكل إرادة» ولا نستشعر معها أي 


العقل 

الفرح بالعقل فرح متطور عما قبله» لآنه يكون في فترة النضج للأفراد أو 
للأمم» بخلاف الفرح بالهيئة أو القوة فإنه يكون في فترة الطيش والمراهقة. 

والقرآن الكريم يعبر بالعقل عن القوة المتهيئة لقبول العلم» أو للعلم الذي 
يستفيده الإأنسان بتلك القوة» ومن ذلك قول الإمام علي : 

ولاينفع مسموع إذالم يك مطبوع 

وهو الميزة التي ميز الله بها الإأنسان عن كثير من خلقه» ولهذا مجده 
لفان شرا دا فل اله 

لولا العقول لکان دنی ضیحُم أدنی إلى شرف من الإنسانِ 

ولكن البشر مع ذلك التمجيد المعنوي للعقل لم يعطوه حقه من التقدير 
المادي الواقعي» وكأن الشعراء المعبرين عن هذا الواقع المتأسفين عليه متفقون 
على ذلك البخس لحق العقل» يقول المتنبي: 

وذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

لو کنت بالعقل تعطی ما یرید به لماظفرت من الدنيا بمسوق 


ويقول الآخر: 


٦ 


سبحان من أنزلًّ الدنيا منازلًّها ‏ وميرّ الناس مشنوءاً وموموقا 

فعاقل فط أعيث مذاهبُةُ وجاهل حرق تلقاه مَرْزوقا 

كأنه من خليج العرب مغرف ولم يكنْ بارتزاق القوتِ محقوقا 

ويقول المعري: 

في هذه الدنيا عجائبُ جم والعاقل المسرور فيها أعجبُ 

وينحى الأبيوردي باللائمة على العقل باعتباره سبب هموم الإنسان فيقول: 

إذا قل عقل المرء قلت همومه ومن لم يكن ذا مُقَلة كيف يرمد؟ 

والعقل الذي يتحدث عنه هؤلاء الشعراء» والذي قد يتألم صاحبه ويشقى 
ويلاقي العنت من الخلق هو العقل الذي يعقل صاحبه عن تصور ما لا يحق أو 
فعل مالا يليق مراعاة للخير» وحرصاعلى الحق» أما العقل الذي هو مجرد وسيلة 
وآلةء والذي يأخذ حكم الوسائل والآلات» فيستخدم للخير والشر» وينصر الحق 
والباطل» ويستخدم أحبولة لأغراض النفس» وشباكا لصيد الشهوات فهو العقل 
المصرح بذمه في القرآن الكريم» والمصرح بذم الفرح به. 

ومن أخطار هذا الفرح الاستبداد بالرآي وعدم الإذعان للحق» واستغلال 
طاقة العقل في الكيد والخديعة وإنشاء أفكار الضرار التي تزاحم الدين الحق» 
قال تعالی :3 فَلَجَّا جَاءَنهُم رُسَلَهُمْ بالات قروا ما عِنْدَهُمْ مِنْ الِْلْم وَحَاقّ 
بهم ما گانُوا به يَستَهُزتٌون 6 (غافر :۸۳) 

ويخبر تعالى عن سليمان عليه السلام آنه لم يقبل الهدية التي أرسلت له 
لأنها كانت من إرسال عقل مخادع يريد أن يشتري نبيا ببضاعة مزجاة» فلذلك 


۷ 


REO E E 
قال آٿودوٽني بال فما آٿاني الله حير ما آاكُم بل ام بهڍييكم تفر حون‎ 
لان قوم سبأ آرادوا آن يظهروا بعض ما وتوا لسلیمان لیرشوه به»‎ »)۳٦:لمنلا(‎ 

ولکنه نظر إلى ما آنعم الله عليه» فلم يجد هديتهم تساوي شیئا أمامه. 

وهذا العقل الذي يفرح به صاحبه عقل مذموم» وصاحبه مخادع قبل أن 
یکون مخادعاء فهو یعامل بعکس مقصوده قال تعالى عن المنافقين: *ر 
ياعون اللَةَ وَالَذِينَ منوا وَمَا يدعو ن إلا سهم وَمَا رون6 (البقرة:4)» 
وقال تعالى : إن الْمُنَافِقِينَ ياعون الله وهو حَاوعَهمْ € (النساء: )٠١١‏ 

و العلم كالعقل ليس خيرا مطلقا ولا شرا مطلقاء بل هو بحسب صاحبه» 
ولذلك ورد في القرآن بصيغتي المدح والذم» ونهي عن الفرح به لذاته وتعظيمه 
لذاته لما ينجر عن ذلك الفرح والإعجاب من مخاطر ربمالم يدرك عصر من 
اللز ر ادر مد الج ال ا ا ا م 
عليه U‏ آتيتاهُ ياتتا قَانسَلَحَ مها مَأبعَهُ الشَيْطَان گان مِنْ 
لَْاوِينَ€(الأعراف:١۷٠)»‏ فهذا العلم الذي جر صاحبه إلى الخواية بسبب فرحه 
به وخلوده إلى الأرض كما عقب تعالى على ذلك بقوله:* ولو شقا رتاه بها 
SS‏ 
ركه يلْهَتْ َلك مل القَوْم الَذِينَ كَذَبُوا باياتتا قَافصُص لقص لهم 
مَك ون %(الأعراف:١۱۷)‏ 


۸ 


وهذا المثال يكاد ينطبق تماما على الكثير من اكتشافات هذا العصر حيث 
تلهث البشرية كل حين وفي كل مجال» وحيث استغل العلم ليغذي ذلك اللهث 
الذي لا ينقطع» بل اعتبر ما عداه من العلوم الإنسانية مجرد ثقافات عامة لا تمت 
بصلة للعلم» ولذلك اختار القرآن الكريم مثال الكلب ليشبه تلك الحيرة» قال 
القتيبي:( كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش» إلا الكلب فإنه يلهث 
في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال 
العطش. فضربه الله مثلا لمن کذب بایاته فقال: إن وعظته ضل وإن ترکته ضل؛ 
فهو کالکلب إن ترکته لهث وإن طردته لهث) 

ويضرب القرآن الكريم المثل على ذلك بطاغيتين كان الفرح بالعلم أحد 
أسباب طغيانهما هما قارون وفرعون : 

أما قارون فأجاب الصالحين من قومه الذبن نهوه عن الفرح بما عنده بقوله 
 :‏ إنمَا ويه نه عَلّى عِلْم عِندي » وعقب الله تعالى على ذلك بقوله: أَوَلَ 
e EM ST RO‏ 
يسال عَنْ بوهم الْمُجْرمُون€(القصص:۷۸) ليبين أن علمه ذلك جهل مادام قد 
صرفه عن ربه» وصرفه قبل ذلك عن نفسه. 

آما فرعون فقد هاله مارآه في عصره من اکتشافات واختراعات فظن أن الله 
يدرك باختراع من الاختراعات مثلما يفعلون الآن عندما يريدون البحث عن 


الروح أو العالم الآخر من خلف المناظير والمجاهر قال تعالى : وَقَالّ فرْعَون 


۹۹ 


اها ا ا لمت لَكُمْ من ِل بي تاوقِذ لي ياهَامان عَكَى الطَينِ َاجَُل لي 
صرحا لَعَلّي أَطَلِمٌ إلى اله مُوسَى وَإِنّي لأَظنة مِنْ الْكاذبينَ€(القصص:۳۸) 

ولكن ذلك ليس خاصا بقارون أوفرعون فهما مجرد نماذج» ولهذا تأتي 
القاعدة العامة في قوله تعالى :* قإِدّا مَس الإْسَانَ صو دَعَانًا ثم إا ولاه ِعْمة 
ما قال نما وتي عَلَى عِلم بل هي فة لَك أَكَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ€ (الزمر:۹٤)»‏ 
فتلك النعم» وذلك العلم الذي استدل به عليها مجرد فتنة وابتلاء. 

والقرآن يشير هنا إلى خطر فتنة العلم» العلم الذي اتخذ في كثير من أحقاب 
التاريخ مبررا للإلحاد وغطاء للكفر وسبيلا للتنصل من التكاليف. 

ولذلك فإن أول ما يبدا به القرآن الكريم في تربيته للنفوس المؤمنة وتأمينها 
من فتنة العقل و العلم والحد من طغيانهما الناشئ من فرط الفرح بهما بيان أن 
ذلك العلم الذي تفخر به البشرية» والذي تعتبره نتيجة من نتائج عقولها الجبارة 


عارية وليس ملكاء والعارية لا يفرح بها وإنما تستعمل للحاجة والضرورة» قال 


وَالَأَبْصَارَ وَالَْيِدَة لَعَلَكَمْ كرون €(النحل:۷۸) 

فكما بدأ الإنسان آول خلقته جاهلا فكذلك يختم له بالجهل» قال تعالى 
:* الله حلقځم ٿم يتوفاكُم وَمنكُم مَنْ دى زل العُمُر لكي لا بعلم بعد عِلم 
يا إن الله عَلِيم قَدِير &(النحل:٠۷)‏ 


فالإإنسان محدود العلم من حيث مدة علمه التي لا تتجاوز فترة حباته 


القصيرة» والتي يزاحم مزاولته للعلم فيها شؤون حياته الكثيرة» ومع ذلك فهو 
محدود نوعية العلم أيضا حتى أن معارفه التي لا تتجاوز حياته الدنيا قدت و صف 
بالجهل قال تعالی :ل وَلَكِن كر الاس لا يَعْلَمُون يَعْلَمُونَ ظَاهرًا مِنْ الْحَيَاة 
ادنيا وَهُمْ عَنْ الأَخرَة هُمْ عَافِلونَ)(الروم:۷) 

وقوانين الحياة الدنيا في جميع مجالاتها ليست هي قوانين الحياة الآخرة» 
فالذي فرح في الدنيا واختال زهوا بكونه طبيبا ملما بالأدواء وشفائهاء قاصرا 
فكره على ذلك» سيصبح يوم القيامة بل بعد موته مباشرة جاهلا كغيره ممن ظن 
أنه تميز عنهم» لأن أجساد أهل القيامة لا تحتاج إلى دواء» فهم بين صحيح لا 
یمرض أو مریض لا يصح ولا يموت. 

ولذلك فإن الحقيقة الأولى التي يقررها القرآن الكريم ذ في النفس هي أن 
أكثر الناس لا يعلمون» وتلك القلة التي تعلم لا تعلم إلا قليلاءقال تعالى :* 
يالوك عَنْ الرُوح فل الرُوځ من مر رَبّي وما أُوتيُمْ مِنْ العم إل 
قلاا (الإاسراء: )۸٥‏ 

وك ان ت النفس حقيقة جهلهاء وتعلم أن جهلها أصل ثابت فيهاء 
ون ما تعرفه عارية لا ينبغي أن تفرح لها يعود القرآن ليؤسس فيها العلم الحقيقي 
ويشعرها بالكيفية التي ينبغي لها أن تنظر بها للعلم» وتفرح به من خلالهاء فيبداً 
ببيان أن العالم الوحيد في هذا الكون هو الله» وآن كل من آوتي علما فالله آعلم 
منه» قال تعالی :* وَفَوْق كَل ذي عِلْم عَلِيم(یوسف:٩۷)‏ 


o۱ 


ولذلك فان کل ما عداه متعلم منه ومستفید منه» قول تعالی مخبرا عن 
جواب الملائكة بعد أن رأوا ما رزقه آدم من العلم:# الوا سَبْحَانَكَ لا عِلْم لت 
إلا ما عمتا إنّكَ أت الْعَلِيمُ الْحَكيم) (البقرة:۴۲) 

وأول من يفعله من يعرفه هاته الحقائق :جهله وعلم الله واستفادته العلم 
eo eC ooo‏ 
ا ر ا وران الذي اروا العلر س فلودا بلعل رون 
لدان e‏ ۱( 

وکل من خر ساجدا لله فإنه لن پستعبد خلق الله ولن يؤذيهم بعلمه» ولن 
يخترع الأسلحة النووية» ولا القنابل الجرثومية» ولن يجعل من البشر فئران 
تجارب يرضي من خلالهم أصناف شذوذه» وبعبارة قرآنية لن يقول للخلق: كونوا 
عبادا لي من دون الله» قال تعالی :* ما گان لسر أن وة اللهُ الاب وَالْحُكہ 
والنبوة م يمو ل لتاس کوٽوا عبادا ِي من دُونِ الله وکن کوئوا رانين بما نتم 
عدون الاب وما كنم درون (آل عمران:۷۹) 

وأول ما يفعله العقل بأمثال هؤلاء هو أن يعقلهم» وأن يضبط جماح 
آهوائهم» وان یحتل مکانه الذي آهله الله له لا یعدوه» وهو مکان شریف منیف» 
ولكن الله نفاه عن غير المؤمنين به ولو كانوا في التصورات البشرية قمما في 
الفكر والرآي والإبداع» لأن كل فكر يبعد عن الله هوى» وكل علم يبشر بغير الله 


وسواس» وكل رأي يحارب الله ضلالة. 


\ 


i 


o۲ 


فلذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من وصف للكفار بآنهم لا يعقلون لا 
يراد به ذلك البدوي الجلف الغليظ الذي ناوا النبي ي فقط وإنما يراد به كل 
ملحد أو مارت لله ور سول ولو اعاقت على ضدزة التاشين» ونضبت له 
التماثيل» وترك خلفه أطنان الأوراق» لأن تلك الأطنان تنمحي جميعا مام كلمة 
كفر واحدة يجحد بها الحق» ويناوئ بها أهله. 

قال تعالی :* مَل الَذِينَ كَمَرُوا كمل الَذِي ينيِق بِمَا لا يَْمَع إلا ُعَاء 
وَنِدَاءَ صم بكم عَم فَهُمْ لا عقون (البقرة:١۱۷)‏ 

وفي هذه الآية تشبيه بليغ للمؤمن الذي قد يكون محدود الثقافة ومع ذلك 
يخاطب الكفار الذين قد يكون منهم العلماء والباحثون وأهل الفكر فلا يسمعون 
إلا صوته» ولا يفهمون ما يقول» أوقد يضحكون مما يقول» فهم كالراعي الذي 
ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقولاء لأن موجات 
الحديث مختلفة» وطريقة التفكير مختلفة» وبعد النظر متفاوت. 

وكثيرا ما نرى عقلا جبارا يحل أعقد المعضلات الرياضية» أو عقل 
اقتصادي يحل آفتك أزمات مجاعة» و عقل فيلسوف يقسم الشعرة بذكائه» ولكنه 
إذا ما حدث عن أبسط القضايا الإيمانية صعر خده ولوى عنقه» وقال: هذه قضايا 
هامشية» أو مسائل غير مطروحة»ورضي بأن يموت على إلحاد أو على إيمان لا 
وجود لاي آثر له في حياته. 


ويشبه الله أمثال هؤلاء بالأنعام تشبيها صريحا في القرآن وفي مواضع 
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كثيرة» بل يزيد في تفضیل الأنعام علیهم» يقول تعالی :إن َر الدَوَاب عند الله 
E DP O O‏ 
O I E‏ 
سیا €(الفرقان:٤٤)‏ 

لأن هؤلاء الذين يتيهون بمعارفهم وصنائعهم الدنيوية البسيطة يوجد ما 
يماثلها في الحيوانات التي لم تدرس في الجامعات» ولم تقراً الكتب» ولم تتلق 
آي تدريبات» فإن أي عنكبوت يتحدى أبرع مهندس» وي نملة تتحدى وزارة 
تموين» وأي نحلة تفوز على جميع خبراء التغذية» بل آي نبات يفقه أسرار الجو 
كما لا يفقهه خبراء الإرصاد فيلبس لكل مناخ لبوسه. 

وفي العقل العملي» العقل الذي يرشد للفضيلة ويدعو للخير وينتهج نهج 
الحكمة» ينفي الله عن غير المتأدبين بفضائله اسم العقل» يقول تعالى :لن 
a‏ 
تعالی :* ودا ناديم إلى الصَلاة ادوا هروا وبا َلك بانَهُمْ قَوْمٌ لذ 
يعْمَلو د %(المائدة:۸٥)‏ 

والعقل العملي كالعقل النظري» كلاهما وجهان لعملة واحدة» فسلوك 
المرء العملي دليل على عقله النظري» وتفكيره النظري الذي قد لا يجسر على 
التصريح به هو الهادي لسلوكه العملي» وهؤلاء الذين لم يحترموانبيا رسولا من 
الله إليهم» ولم يعرفوا منزلته» ونادوه كما ينادي بعضهم بعضاء وأولئك الذين لم 


o٤ 


يحترموا نداء ربهم بالصلاة وجعلوه موضعا للندرة والنكتة كلاهما لاعقل له» 
لأنهما لوكانا يعقلان لعرفا الله وعرفا الرسول وعرفا كيف يتعاملان مع الله 
والرسول. 

ولهذا فإن المؤمن الكامل الإيمانء والإنسان المكتمل الإنسانية» هو من 
صفا جوهر عقله فأصبح محلا لكل حق ولكل خير» وليس ذلك إلا للمؤمنء 
ولهذايقصر الله وصف العقل عليهم في نفس الوقت الذي يقلل من عددهم» قال 
تعالى :% ويلك للأَمتال َضربهًا للتاس وما يلها إلا 
الْعَالِمُون%(العنكبوت:١٤)‏ 

فايات الله وأمثاله لا يفهمها أو يعقلها إلا العالمون أصحاب العقول»قال 
عمرو بن مرة: ( ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت 
الله تعالى يقول: # وَبِلْكَ الأَمتال تَضربهَا لِلنّاس وَمَا يعقَلَهَا إلا العَالِمُود4 
(العنکبوت:۳٤)‏ 

وآيات الله ليس المراد بها آيات القرآن الكريم فقط» بل هي كل آية في 
السموات والأرض» قال تعالى :* إن في حلت السَمَاوَاتِ وَالْأَزْض وتلاف 
اليل رَالتَهَار يات ذولي اباب (آل ر 

وأولو الألباب في هذه الآية ليس المراد بهم علماء الفلك أو الذرة أو 
الجيولوجيا فقط ممن عرفوا كثيرا من خبايا الكون» وإنما كل مؤمن عرف أن لهذه 


السموات ربا وتوجه إليه بالعبادة» أما غيره ممن اقتصر على مشاهدة الآية أو 


oo 


تحليلهاء ولم يعبر منها إلا الله فيصدق عليه قوله تعالی: * وَكَأينْ مِنْ ابه في 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْض يَمُوُونَ عَلَيّهَا وهم عَنها مُعْرضود(يوسف:١١٠)»‏ وقوله 
تعالی :# وَجَعَلتا السَمَاءَ سما مَحْمُوظًا وَهُمْ عن آياتهًا مُعْر صو (الأنبیاء:۲٠)‏ 

وقد ورد هذا اللقب أَولُوا اللاب في القرآن الكريم في ستة عشر موضعا 
كلها قاصرة على المؤمنين أصحاب العقول النيرة» و اللب هو العقل الخالص من 
الشوائب» وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإأنسان من معانيه» كاللباب واللب 
من الشيء» وهذا يشير إلى أن العقول الأخرى التي تتيه فرحا بنفسها ما هي إلا 
غلالة وقشرة ومظهر بسيط يستر العقل الحقيقي الذي جعله الله للكمل من عباده» 
والفرح بتلك القشرة والانشغال بها يحول بين الإنسان والترقي للكمال الذي 
سيصله حتما إن رجع إلى الله وفرح بنعمة العقل المستعبد لله لا للنفس ولا 
للهوى ولا للشيطان. 


°٦ 


الزينة هي تلك المظاهر التي تنبت من جذور القلب المغذى بمادة التزيين» 
والتزيين هو نفخة الفرح التي يتلقاها القلب بحسب قابليته واستعداده» ونافخو 
مادة التزيين مختلفون ومتعادون ومتناقضون, منهم الناصح الغارق في نصحه» 
ومنهم العدو الموغل في عداوته» ومنهم الأحمق الذي لم يستطع أن يميز نفسه 
في إحدى الطائفتين» ومنهم المخادع والمنافق والمراوغ» كما أن منهم المحب 
والحنون والوديع. 

ومادة النفخ متعددة متضاربة» منها العسل المصفى والإكسير الأحمر 
والترياق الشافي» ومنها السم الزعاق والموت الأسود والداء العضال. 

وطريقة الفرح بنفخة التزيين تختلف صورها باختلاف آلوان الابتسامات 
وأصوات القهقهة وضروب الرقص والغناء. 

والقابلون لألوان التزيين كالمعادن المختلفة المتناقضة منها الجوهر 
النفيس والذهب الإبريز» ومنها الحديد والزنك والرصاص. 

بهذه الصور المتعددة المتضاربة يتحدث القرآن الكريم عن الزينة والتزيين 
ليرسم الحقيقة أمامنا بكل معانيهاء ويصورها بكل مشاهدها لنختار ما يتناسب 
مع قابلية قلوبنا وجوهر استعدادنا. 

ولکنه ۔ کطریقته مع كل شيء نشتغل به ونشغل أنفسنا وتنسينا غمرة الفرح 
المتدفق من شرايين قلوبنا بماذا نشتغل وعما نشغل ‏ ينهانا عن الفرح» ويأمرنا 


oN 


بإضفاء السكينة على قلوبنا وعقولنا لنراجع ذواتنا ونراجع الكون من حولنا 
ونراجع الحقائق التي ينطق بها هذا الكون» لآن الفرح ريح عاصف تقلع أشجار 
الفكر من عقولناء ونشوة غامرة قد تلمس القلوب لمسا رقيقا وقد تج ر حها فتصير 
كالمرآة المخدوشة تتشوه في عينها صور الأشياء. 

أكثر ما ورد في القرآن الكريم من مادة زين والتي تكررت في القرآن 
الكريم في ستة وأربعين موضعا ‏ ورد بصيغة فعّل المشددة التي تعني أن هناك 
أطرافا ثلاثة ترتبط بالزينة هي: الزينة والمزين و المزين له» والقرآن الكريم 
تحدث عن هذه الأطراف الثلاثة وصنفها وبين عاقبة كل صنف منها. 

ولا يمكن تصنيف الآيات القرآنية الواردة في ذلك بحسب هذه الأركان» 
لأن كل آية بإعجازها وعمقها وحيويتها تحوي كل الأركان» وتضم كل الأصناف 
وتخاطب كل النفوس. 

وأكثر ما يشير إليه القرآن الكريم من مواضيع يع الزينة التي وضعت في 
القلوب ولم تجبل عليها هي زينة الحياة الدنياء ويأتي التعبير القرآني عن هذه 
الزينةء وهو يحمل في كل كلمة منه ما يشير إلى السم الزعاق الذي تحويه هذه 
الزينة والهلاك العظيم الذي ينتظر الشاربين من ذلك السم» يقول تعالى :ل رين 
ِلَذِينَ كَفَرُوا الحَياهٌ الذي وَيَسحَرُونَ مِنْ الَذِينَ منوا وَالَذِينَ انوا فَوْقَهُمْ يوم 
القيامَة وَاللَه ررق مَنْ ياء بعر حسَاب € (البقرة:۲٠۲)‏ 


فأول لفظ في الآية هو ( ربن ) ويشير بلفظه وروحه إلى أن ذلك المزين قد 


o۸ 


كسي من الآثواب ووضع عليه من المساحيق ما أحاله حسنا وجميلاء وإن كان 
قبيحا ودميماء فالمزين ليس جميلا بالضرورة» ولهذا يبين القرآن الكريم كثيرا من 
مظاهر التزيين التي لا تتناسب مع كل الأذواق» ولكن القلوب المستعدة لذلك 
التزيين تتناسب معها وتفرح بها وتتعجب ممن لا يتذوق حلاوتها. 

ومنها تلك القلوب التي أودعت فلذات أكبادها جوف الثرى مخافة أن 
تقتسم معها لقمة العيش أو مخافة السبة والعار» وهي تبتسم فرحاء وكأنها 
تخلصت من وزر ثقیل ينوء به ظهرهاء قال تعالی :* وَكَذَلِكَ رين لکثیر مِنْ 
ارين تل اَولادهم شُرَكاومُم لِيرذوهُم ولسوا عليه يهم ولو اء اله 
ما قعَلُوه فَدَرْهُمْ وَمَا يرون (الأنعام:۱۳۷) 

ومنها التي استحلت ألسنتها الطافحة بألوان الخبث سب الله تعالى وكأنه 
حلوى لذيذة و فاكهة شهيةء وقد نهي المسلمون عن سبهم أو مناقشتهم في ذلك 
لأن حلاوة الكفر قد تشربتها قلوبهم وذاقت لذتها وتمكنت منهاء وفرق كبير بين 
مجرد الكفر وبين الكفر المزين في القلب» ولهذا يكون أبعد الناس عن اتباع 
O‏ 
:3 ولا سبوا الَِينَ عون مِنْ دُونِ الله يسوا الله عَذوَا بعَيْرِ لم كَذَلِكَ رين 
OD e‏ 

ومنها القلوب المصرة العنيدة التي تحملت لأواء الشدائد وهي تقبض 


آلسنتها بشدة عن دعاء الله استغناء عن الله وترفعا عنه كما يقبض اللئيم يده عن 


۹ 
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الکریم حسدا وتعاظما واستنکافاء قال تعالی :3 فلولا إِذ جَاءَهُم بأسَا تَصَرَعُوا 
َلَكِنْ قَمَت فَلَوبُهُمْ وَرَّنَ لَهُمْ السَيَْان ما انوا يَعْمَلُونَ4 (الأنعام:٣٤)‏ 

ومنها القلوب التي ينقل القرآن الكريم عجب الهدهد منهاء وهو الحيوان 
الصغير الضعيف صاحب الجمجمة الصغيرة والطاقة الفكرية الضعيفة حين رآها 
تعفر الثرى لمخلوق مثلهاء لم يخطر على باله قط وهو الحيوان أن هناك من يبيع 
الله بأشعته الحارقة أو الدافئةء قال تعالى :# وَجَذْتَها وَقَوْمَها يَسْجُدُون لِلسَمْس 
مِنْ دُونِ الله ورين لَهُمْ السَيْطَان أعمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عَنْ السَبِيل فَهُمْ لا 
يدون (النمل:٤۲)‏ 

ومنها العقول التي اقتنعت بأحكام معينةء ثم تلاعبت في تطبيقها بما يحيلها 
صورا بلا معاني» وأجساما بلا أرواح» ومن هؤلاء : المشركون الذين ضموا إلى 
كفرهم تلاعبهم بالأشهر الحرم التي كانت بقية من بقايا الحنيفية التي جاء بها 
إبراهيم عليه السلام فحولوا شهرا عن شهرا مراعاة لمصالحهم القاصرة المحرمة 
التي لا تتحقق إلا بالإضرار بغيرهم» قال تعالى : إلّمَا ايء زِيادةٌ في احفر 
a e IS‏ 
ما حَرَم الله ري لَهَمْ سُوءُ أعَمَالهمْ وَاللَهٌ لا يهي لوم الكافرينَ (التوبة:۷٠)‏ 

والخلاصة التي يعطيها القرآن الكريم في ذلك هي أن كل الانحرافات التي 
وقعت فيها الديانات والمذاهب والنفوس مزينة وليست زينة» فهي محسنة بأنواع 


صورها لكل من انشغل بالحقيقة عن المظهر»ولم تنسه نشوة الفرح الكاذب ما 
تخفيه الصور. 

ولكن تمييز اللباس من البدن والحقيقة من المظهر في وسط ذلك الجو 
المغري لا يكون إلا للبصيرة الإيمانية النافذة التي كانت مركبة في عقول الذين 
آمنوا عندما مر بهم قارون» وهو في موكب الزينة يسلب الألباب وينشر الحسد 
e‏ 
التي کانت تلقف به» قول تعالی : فَحَرَحَ عى قَرْمه في زيه قال الَذِينَ بُريدُونَ 
الْحيةَ الذنيا ابت لتا مل ما أوتي ارون انه ذو حط عَظيم E‏ 


rt 


للم يكم واب الله حير لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَّ صَالِحا ولا يكقاهَا إلا الصًابرُونَ» 
(القصص:*٠۸)‏ 

والخلاف الذي وقع بين هذين الفريقين كما ينقله القرآن الكريم ليس في 
أصل الزينةء فكلا من المؤمنين والذين يريدون الحياة الدنيا يبصرونها وتشتهيها 
أنفسهم» لكن الفرق بينهما حصل فيما بعد الزينة وما خلفهاء فالمؤمنون كانوا 
يشاهدون بعيونهم آثار تلك الزينة المؤقتة الملطخة بآلاف العيوب» ولعل أقلها 
فرح صاحبها بها وانشغاله بها عن ربه» بينما الذين يريدون الحياة الدنيا كانت 
أعينهم عميا عن إبصار المدى البعيد الذي يبصره المؤمنون. 

ولهذايصور القرآن الكريم الذين لا يؤمنون بالآخرة بصورة الأعمه المتردد 
الحائر بين نوازع نفسه الكثيرة المتناقضةء قال تعالى يصور هذه الحيرة: ‏ إِنَ 


1١ 


ت 


لَذِينَ لا يوون بالآخرَة ريا لَهُمْ أعْمَالََمُ قم يعون €(النمل:٤)‏ 

وهذه الحيرة التي سببها الإدمان على الزينة الكاذبة تجعل على بصره 
غشاوة تحول بينه وبين اللجوء إلى الحق الذي يبصره ويعرفه وتكاد فطرته 
المخبأة في سراديب وجوده تلمسه» ولكن التزيينات الكثيرة المتناقضة تحول 
بينها وبين الإمساك به» قال تعالی : وَعَادَا وهود وَقَد تن لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنهة 
ورين لَهُمْ السَيْطَان أعمَالَهُم قَصَدَمُمْ عن السبيل وگائوا مشتنصرينَ) 
(العنكبوت:۳۸)» فهم مستبصرون بالحق مبصرون له» ولكن التزيينات الشيطانية 
التي آلفتها قلويهم جعلتهم مكتوفي الأيدي محاصرين بالأهواء لا يملكون من 
آمر آنفسهم شيئا. 

ولهذا يشبه الله تعالى آمثال هؤلاء بالسائر في الظلمات التي لا تعدو 
ظلمات التزيينات الكثيرة المتناقضة التي تحجب الرؤية عن البصر والبصيرة» 
بخلاف المؤمن الذي يهتدي بصقل مرآة قلبه عن أي التفاتة تحول بين بصيرته 
وبين رؤية الدروب الصعبة التي تتحرك فيها روحه. 

فلذلك كان المؤمن هو الحي الحقيقي الذي يرى نفسه وغيره بينما حياة 
أولئك الفارين عن آنفسهم المشغولين بصنوف التزيينات موت في صورة حياة» 


8 3 کے ۵ ا رە ۴ ٥‏ رہ ار ر و و ا 2 ت ےر ھر 
قال تعالی :* أَوَمَنْ گان ميا يتاه وَجَعَلتا له نورا يَمْشي بو في الاس گم مله 
و ر 


: ر ر ٌ ھر ےچ ی ا ر 2 ر 
في الظلَمَاتِ ليس بارج ينها كَڏَلِكَ رين لِلگافرينَ ما گائوا يَعْمَلُونَ» 


)١١۲:ماعنألا(‎ 


1۲ 


وقد جاء الفعل في الآية مبنيا للمجهول ليترك صاحبه محتارا في مصدر 
ذلك التزيين الذي غمر قلبه فرحة به. 

ولذلك كل ما ورد في القرآن الكريم مبنيا من هذا الفعل ورد في الزينة 
المنهي عن الفرح بها كقوله تعالی :3 أَفَمَنْ رين له سُوءُ عَمَلِِ راه حَسَتا حستا إن الله 
EN E E‏ 
يعون )(فاطر:۸)ء وقوله تعالی :* أَفَمَنْ کان عَلَى بيَة مِنْ رب گَمَن رين له 
مو عمل وانبعوا وام €( خمد:٤ ١‏ )» وقوله تعالی :8 پل رين لين مروا 
رهم وَصدوا عَنْ اسيل وَمَنْ يُضلل الله ماله ِن ماد&(الرعد:٣٠)‏ 

والقرآن الكريم يشير إلى بعض هؤلاء المزينين الذين لم يكن لهم من 
غرض إلا الخواية: 

وأولهم إبليس عدو الإنسان الأول» قال تعالى ذاكرا الحوار الذي بدأت به 
حطة الشيطان فی خم السات إل جرب قال رت با آغریتی لار ل ف 
لاض N‏ 

وقد دل هذا التعبير على معرفة الشيطان بخصائص ونقاط ضعف عدوه 
الذي جبل على حب الزينة وحب اللذة وحب الجمال في أي صورة وفي آي 
ترکیب» فھو یضعف آمامها ویکاد یتلاشی» قال تعالی : یرید الله أن يمف 
عَنْكُمْ وخلق الإنسَان صَعيمًا(الأنعام:۲۸) 

والقرآن الكريم يشير إلى طريقة التزيين التي يمارسها والتي يقلب بها 


N. 


الحقائق ويخاطب كل إنسان باللغة التي يفهمهاء وذلك في الوساوس التي كان 
يلقي بها إلى آدم عليه السلام کل حین» ومنها ما جاء في قوله تعالی :* فُوْسوس 
َهُمَا السَبْطَان يدي هما ما وري عَنْهُمَا مِنْ سوآهما ونال ما تَهاكُمَا رَبكُمَا عَنْ 
هذه الشَجَرَة إلا اَن توا مََكَيْن أو كوا مِنْ الْحَالِدِينَ € (الأعراف:٠٠)‏ 

وقوله تعالی :# ما ناكما يشير إلى آنه ربما کان يستخدم معهما وسيلة 
تأويل النص لتفريغه من محتواه» وكأنه يقول :إن الله ما نهاكما لأجل النهي» وإنما 
لسباب آخری منھا ان تکونا ملکین او تکونا خالدین» فإن اردتما برغبتکما أن 
يحصل لكما ذلك فلا بأس من أكل الشجرة. 

أو ربما جاءهما من باب آخر وقال: إن الله الرحيم بكما ما كان ليمنعكما 
من هذه الشجرة وأنتما ضيفان عنده» فاتهما فهمكما ولا تتهما ربكما. 

أو ربما جاءهما من باب آخر» وقال :إن النهي الذي صدر لكما من ربكما 
لم يكن نهيا مطلقاء بل هو مقيد بأكل جميع الشجرة لا بمجرد تذوق ما فيها. 

أوربما قال لهما :إن النهي لم يكن عاما في جميع الأوقات» بل كان 
مخصوصا بأول دخولكما الجنة لعدم تناسب أكلها مع أجهزتكم الهاضمة 
ا 

أو ربما قال لهما :لقد ورد النهي قبل نضجكما وصلابة يقينكماء أما بعد 
ذلك فلا تكليف بعد يقين ولا حركة بعد معرفة. 


2 


التهرب من النصوص القطعية بألاعيب الألفاظ» والقرآن الكريم يشير إلى أن آدم 
لم يكن يعرف أمثال هذه المكائدء ولذلك حلف الشيطان له أنه لم يقل ذلك له 
إلا ناصحا صادقاء ولم يكن آدم يتصور أن هناك من يقسم على الله كاذبا فلذلك 
أكل من الشجرة قال تعالى :* وَقَاسَمَهُّمَا إنّي لَكُمَا لَمِنْ الَاصجين» 
(الأعراف:٠۲)‏ 

ولذلك لم يكن خطاً آدم عليه السلام إلا خطاً المغتر بالقسم لا خطاً 
المتجرئ على الله قال تعالی :* قَدلَاهُمَا بعْرُور لما دَاقًا السَجَرَةَ بَدَتْ لَهّمَا 
سوانهُمَا وَطمْقًا يَْصِمَانِ عَلَيْهمَا مِنْ وَرَق الْجَتة وََادَاهُما رهما اَم نكما عَنْ 
كما السَجَرَة وَأفُل لَكُمَا إن السَيطَانَ كما عَدوّ مين (الأعراف:۲۲) 

والمؤمن كما ورد في الحديث: ( غر كريم» والفاجر خب لئيم)()» وكان 
EA a aS‏ 

إن الكريم إذاتشاء خدعته ٠‏ وترى اللئيم مجربا لايخدع 

ولأجل هذا وردت النصوص الكثيرة تحذر من كيد الشيطان الذي لا يترك 
المؤّمن حتى وهو مشتغل بعبادة ربه يقرأ كلامه» ولهذا ورد الأمر بالاستعاذة قبل 
القراءة في قوله تعالى : قدا قرت الْقَرَآنَ فَاستَعِدٌ باللّه مِنْ السَيْطَانِ 
الرّجيم(النحل:۹۸) 

بل إن النص يشير إلى الاستعاذة مطلقا بدون تقييد بالقبلية أو البعدية ليبقى 


(۱) رواه البخاري فی الآدب المفرد ٤۱۸‏ وأبو داود ٤۷٩۰‏ والترمذي ٠۹٩٤‏ . 


“o 


القارئ متقيا أثناء قراءته من أي وسوسة أو تلبيس شيطاني يصرف المعاني 
E‏ 
لا إا تى ألقى السَيطان في ميته ينسح الله ما يقي 
د نک الله باو الل علب كك (الحح :۲ 
mt a,‏ أسلوب المرحلية» فهو يبدا مع كل شخص 
بحسب قابليته» ثم ينتقل معه خطوة خطوة إلى أن ينتهي معه إلى آخر الطريقء قال 
gS‏ 
وخطراتهم وأحاديث قلبوبهم e ٤‏ ا ات الان 
وَمَنْ يتب خطْوَاتِ السَيْطَانِ ق انه هامر اء انكر لزلا قضل اله علخ 
وَرَحمَتةُ ما رکا مِنْكُمْ مِنْ أَحَرِ 8 ا الله گي من ياء ا 
علي (النور:٠۲)‏ 
ما آخر الطريق الذي ينتهي عنده الشيطان مبتسماء وقد نجح في صياغة 
نسخة منه فیشرحها قوله تعالی :# کمک السَبْطَانِ اذ قال لَِإنسَانِ افر لما گفر 
قال ٳئي بَريءٌ منك ِي حاف الله رب العَالَّمِين)(الحشر:٣۱)‏ 
وهذا الذي يقوله في الدنيا هو عين ما سيذكره في خطبته البليغة لأهل النار 
الذين يتجمعون حوله يلومونه ویعنفونه» وینسبون کل جرائمهم إليه» وفي نص 
الخطبة ما يشير إلى أسرار تلك التزيينات التي لم يكن للشيطان فيها من سلطة إلا 
سلطة الكلمة» ولم يكن من دافع لسماعها إلا القابلية التي كان آهل النار مستعدين 


ا 


لھاء وبذلك يحكم الشيطان لنفسه بالبراءة» ويكفر بكل ذلك التعظيم والطاعة 
التي عبد بها من دون الله في أجيال الأرض الطويلةء قال تعالى : وَقَلّ اسان 


ّا فضي الاه Rm‏ 


ر ر ےہ ور 


کک إلا ان دعَونكُمْ قَاستَجَيتَم لي فلا تلومُوني ولوموا أنفسكُمْ ما ا 

بمْصرخكٌُم وَمَا م بمْضرخي ِي كَمَرْتُ بَا شرَكُتَمُوني مِن َل ِن الظَالِمِينَ 
1 ب لیم (إبراهیم:۲۲) 

وما ذكره القرآن الكريم عن نهاية وسوسته للإنسان بإلقائه في الكفر ذكره 
عن حاله بعد نهاية كل وسوسة» حيث يولي مدبرا تارکا فريسته يتمرغ في اآوحال 
تزييناته» وهذه الحادثة التي وقعت للمشركين مثال على ذلك قال تعالی : وَإِذ 
رين لَهُمْ الشَيَطَان آعْمَالَهُم وَقَالَ لا عَالِبَ كم الوم مِن الاس وني جار لَخُمْ َك 
رات الْفْتَتَانِ تكص على عَقبيْه وَقَالَّ ای یری نکم ای ار مال تروں ای 
حاف الله وَاللهُ سدِيد الْعقّاب€ (الأنفال:۸٤)‏ 

ولعل هذا النص يشير إلى ما تستشعره النفوس بعد حصولها على اللذة التي 
باعت في سبيلها كل فضيلةء فإنها بمجرد الظفر بها تشعر بنوع من الكابة ومن 
القلق الداخلي الذي لا يعرف سببه. 

وما سببه إلا انقطاع تيار التزيين الذي كان متصلا بقلب المستعد له» فيحرم 
من آبسط ما كان ينتظره» ويعادى من أقرب الناصحين لنفسه الشيطان الرجيم. 


ولهذا أمرنا بالإستعاذة الدائمة منه» وسن لنا النبي 4 الكثير من المآثورات 


ا 


1۷ 


ت 


في ذلك قال تعالی :* وما ينرَعَتَكَ مِنْ السَيْطَانِ برع فَاشتذ بالله إل 
الْعَليمٌ#(فصلت:٠٠)‏ 

ولكن التزيينات لا تتوقف عند الشيطان فهناك آلا ف الشياطين الذين 
يوسوسون کل حین ثم یخنسون» فلا هم یفترون ولا هم بیأسون» قال تعالی :*[ 
وَقَبّصتا لَه راء ينوا لَهُمْ ماب يديهم وَمَا حلْمَهُمْ وح لبهم اقل في امم 
قد لٺ من لهم من الجن وَالإنس إنَهَمْ گانوا حاسرینَ) (فصلت:٠۲)‏ 

وقد جاء التسمية القرآنية لهذا الموسوس بلفظ القرين ليشير إلى الملازمة 
الدائمة التي تتحول بها الأفكار والطبائع» فالملازمة أصل التزيين» والإلف جذر 
الاستحسان» وما انشغال الإنسان بصنوف الزينة التي لا يرى غيرها إلا نتيجة 
لذلك الإلف الذي يحجب عن البصر الرؤية السوية» فلا تفرق بين العسل والسم. 

وقد اعتبر القرآن الكريم في هذه الآية قرين السوء رسولا من الله إليه» فالله 

هو المقيض لذلك القرين» لأن حكمة الله تعامل كل جوهر بحسب استعداده 

ولهذا جاء في قوله تعالی : وَمَنْ يَعْش عَنْ كر الرَحمَانِ قيض لَه سَبْطانًا فهو 
لَه قري (الزخرف:٣۳)‏ 

وما يشير إلى سر ذلك التقييض» وهو العشى الذي حجب بصيرته عن ذكر 
الرحمن» وما آنسب هذا الاسم لهذا الموضع» فهذا الضال عشى عن ذكر الرحمن 
وابتعد عن مقتضياته ليقع تحت سلطان أسماء أخرى من المضل والمنتقم 
والجبارء فإنه لا فرار لحد بحال من الأحوال عن أسماء الله الحسنى. 


1۸ 


والقرآن الكريم يذكر خطبة القرين وتبريه كما ذكر خطبة الشيطان» وكما 
ذكر خطب المستكبرين والمستضعفين ليبين حقيقة ذلك التزيين» وأنه لم يكن 
سوی مساحيق وضعت على الدماء وحلي وحلل سي بها کل شخت دمیم» قال 
تعالی :* قال ریه رتا ما أَطْعية ون کان في صَدل بويد (ق:۲۷) 

ويبين القرآن الكريم أن هذا القرين أو مثله كان من أصحاب المؤمن في 
الدنياء ولكن المؤمن الذي لم يعشو عن ذكر الرحمن لم يكن مستعدا لقبول 
ی ا ا ل ا رو 
ذلك المشهد الأخروي في مسامرة جرت بين أهل الجنة: قال قال مِنْهّمْ ّي 
کا لي قري ن يفول َك لمن الْمُصَدقينَ ادا متا وكا رابا وَعِظاما أا لَمَدِينو ن 
(الصافات:١٥)‏ 

ولهذاء فإن المزين الحقيقي هو الله لاقتضاء ضرورة تمييز الجواهر ذلك 
التزيين» ولكن الملوم هو العبد القاصر الأعمه الذي لم ير من تزيينات الله إلا ما 
یناسب استعداده» قال تعالی: ‏ إن الَذِينَ لا ومون بالآخرَة رتا لهم أعْمَالَهُُ 
َم يَعْمَهون(النمل:٤)‏ 

لآن الله تعالى زين كل شيء» وخلق كل شيء في منتهى الحسن والجمال 
ليحصل بذلك الحسن البلاء قال تعالی :۶ نَا جَعَلْتا ما عَلّى الَأَرّْض زيتة لَه 
لوهم أيْهُمْ اخسن عملا (الكهف:۷) 

والقرآن الكريم يضرب أمثلة كثيرة عن ذلك التزيين منها ما هو في أعالي 


۹ 


الفضاء:*[ وََقّذ جَعَلَا في السَمَاءِ بُرُوجًا وريا ِلَاظرِينَ€(الحجر:٣٠)‏ 

ومنها ما هو على الآرض يدب أو يطير أو يخترق الأجواء أو يغوص في 
أعماق المحيطات والبحار» قال تعالى :* وَالْحَْلّ وَالبِعَالَّ وَالْحَويرَ يركوا 
وزيا ولق ما ل لون (التل :0 

وهذه إشارة قرآنية عامة للتزيين الواقع في وسائل النقل» والذي كان ولا 
يزال تجارة رائجة بعد أن انتقل من تزيين الخيول إلى تزيين السيارات والطائرات 
والصواريخ» ولهذا ختمت الآية بقوله تعالى : وَيَحْلق ما لا 
تَعْكَمُونَ %(النحل :۸) 

وتزيين الله تعالى الشامل العام التام هو الذي ذاق المؤمنين حلاوة الإيمان 
ومرارة الكفر حين وضع زينة الإيمان في القلوب المؤمنة» فرحمة الله تأبى أن 
يحرم التمتع بالزينة أولياءه ولو في الحيز الدنيوي البسيط قال تعالى :# وَاعَلَمُوا 
افکار شو الأو آز بيعم في كير ين الأ لعن ولك الله عيب لبم 
الإيمَان وريه في وبك وك يك الكفر اموق والعضيان اوليك هُّْ 
الرًاشدون#(الحجرات:۷) 

فالحلاوة التي يجدها الكافرون والمؤمنون واحدة» والفرق بينهما لا يعدو 
موضوع التزيين وعاقبته» فعاقبة تزيين المؤمن السرور والفرح الدائم في الدنيا 
والآخرة» وعاقبة تزيين غيره هو الآلم المباشر الذي يحسه بعد انقطاع تيار التزيين 


الشيطاني» فيظلم قلبه وتعشو عيناه. 


هما كمن جلس على مائدة واحدة» وعلى طعام واحد» هو طعام الله» لكن 
الكفرة أبوا إلا أن يضيفوا إلى طعامهم سما ليتميزوا به عن غيرهم» فإذا بهم 

فالله تعالى لم يحرم المؤمنين من ضيافته على هذه الأرض ولم يحرم 
عليهم الطيبات» بل هي لهم كما لغيرهم في الدنياء وهي لهم خالصة في الآخرة» 
قال تعالی :* فل مَنْ حَرَمَ ية الله الي ارح لباه وَالطيبَاتِ من اررق فل هي 
ِلَذِينَ منوا في الْحَياة الدنْيا حَالِصة يوم القيامة كلك فصل الاياتِ لقَوم 
يَعْلَمُو ن €(الأعراف:۲٠)‏ ۰ 

ولكن الشيء الوحيد الذي طلب من المؤمنين» وهو شيء هين بسيط يزيد 
في فرحتهم وسعادتهم هو أن لا ينشغلوا بالنعيم الفاني عن الباقي» وآن لا ينشغلوا 
بالخلق عن الخالق» قال تعالى :۶ ولا تمدن عَبْیكَ إلى ما متَعْتا به أزْوَاجَا مُه 
رَهْرَة الْحَيَاة الدنيا ِنَم فيه وَرزق رَبك حير بى &(طه:١١۳٠)‏ 

وقد جاء التعبير عن الذين كفروا بهذا الاسم ليشير إلى العمى الذي أوقعه 
فیهم جحودهم» فأصبحوا لا یمیزون بین ما ينفعهم وما يضرهم. 

ثم عبر عن موضوع تزيينهم بالحياة الدنيا وهي الحياة الأولية البسيطة التي 
تشبه حياة الكائنات وحيدة الخلية التي تختار المستنقعات ولا تعرف من وظائف 
الا و طا ماو م م ا ا 


ثم تواصل الآية سيرها وكل حرف فيها ينشر الحسرة في قلوب الذين آثروا 


۷١ 


الخلق على الله حينما تنجلي الغشاوة عن قلوبهم فيرون الذين كانوا يستهزئون 
بهم في الدنيا ويرونهم آسفل منهم» قد ارتفعوا إلى أعال لا يبصرونها ولا يحلمون 
بهاء بينما انخفضوا هم إلى وهاد سحيقة ليسمعوا خطبة الشيطان. 


VY 


التکاثر 


التكاثر طبيعة من طبائع الإنسان التي غذيت بها فطرته» وأمدت بها جبلته» 
وهي دليل كمال» ومعراج وصول» ومسلك تحقیق. 

وهي في نفس الوقت مصيدة النفوس الشرهة والأفواه الجائعة والأجساد 
الظمانة. 

من أجلها بنيت الدور التي لم تسكن» وجمعت الأموال التي لم تنفق» 
وطرزت الثياب التي لم تلبس» ومن أجلها امتلأت القمامات بأصناف الطعام 
وشغل الخلق الكثير بخدمة فرد لا يشبع. 

ومن أجلها امتلأت الأرض بؤساء وتجرع هلها الشقاء بكل أصنافه» ورمي 
الطعام في البحر وتراشق الخلق بأصناف الفواكه والحلويات ليموت ملايين 
الآخرين جوعا. 

إذا حلت حمياها في قلوب الملوك واستحلوالذتها وفرحوا بنشوتها جندوا 
الجنود وملئوا الأرض حربا والديار خرابا. 

وإن حلت في عقول المترفين خربوا الآكواخ وشردوا هلها ليبنوا بدلها 
قصورا لا یسکنونها. 

وإن حلت في عقول الحمقى تحولوا لصوصا.. 

وإن حلت في نفوس العامة تحولوا غوغاء.. 

وإن حلت في جیوب الأغنیاء شحوا على آنفسهم وعیالهم لتکثر کنوزهم. 


A1 


والقرآن الكريم ذم الكثرة ومدحهاء ودعا إليها ونهى عنهاء وجعلها من نعم 
الله على عباده» وجعلها من نقمه عليهم» ونهى عن الفرح بها وأمر بحمد الله 
عليها. 

وكل ذلك في تناسق عجیب لا تناقض فيه ولا اختلاف فإنه:* لا تیه 
لباطِل من بين يديه ولا مِنْ لفو نزي مِنْ كيم حويٍ 4(فصلت:۲٤)‏ 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمشتقاته المختلفة مائة وستة وسبعين 
مرة» وأكثر ما ورد فيه من هذا اللفظ جاء في مواضع ذم. 

ومن العجيب أن يرتبط اسم سورتين من السور القصار باسم الكثرة» وأن 
تذم وتتوعد إحداهما على الكثرة المذمومة» وأن تبشر الثانية بالكثرة المحمودة 
وأن ينهى في الأولى عن التيه بتلك الكثرةء وأن يؤمر في الثانية بحمدهاء هماعلى 
طرفي نقيض في كل شيء حتى في البناء الصرفي الذي تكون منه كلا اسميهما. 

ما السورة الأولى فسميت بسورة التكاثر وهو ۔ كما يعرفه البيضاوي - 
التباهي بالكثرة» والتباهي بالكثرة لا يعني الكثرة» لأن التباهي أمر نسبي في كل ما 
يرتبط به لخضوعه لاعتبارات المتباهى به والمتباهى عليه وزمن التباهي وظروف 
المشباهين واعشارات أخرى كثرة لا يمك خضرها: 

بينما سميت الثانية بسورة الكوثر وهو فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة 

في الكثرة» مثل النوفل من النفلء والجوهر من الجهر»والعرب تسمي كل شيء 


Vt 


كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثرا 

وانطلاقا من اختلاف الاسم يبدأ اختلاف المضمون» وسنحاول أن نجري 
مقارنة بين كلا الكثرتين الواردة في السورتين لنفرح بالمحمودة ونحمد الله 
عليهاء ولا نغتر بالمذمومة ونعوذ بالله منها. 

في سورة التكاثر يبدا الإخبار الدال على الذم بقوله تعالى :* أَلْهَاكَمْ 
كار (التكاثر )١:‏ والإلهاء هو الاشتغال بما لا يعني» وهو من عمل النفوس 
الضعيفة التي تقع عاجزة آمام متطلبات رغباتهاء فلذلك تقبل إقبالا كليا عليها 
وفي حرص شديد وقد تترك أثناء ذلك التلهي وذلك الحرص مصالحها العاجلة 
والآجلة» وقد لا تلتفت إلى النقائص الكثيرة للأشياء التي تشتغل بعدها 
وإحصائها والمباهاة بها عن النظر في قيمتها وجدواها. 

بينما تبداً سورة الكوثر بضمير المتكلم المؤكد ب ( إنا )»وهو ضمير يعود 
على الله تعالى» فالكثرة التي تتحدث عنها هذه السورة كثرة ربانية لا كثرة نفسية» 
وكل ما هو رباني في منتهى الجمال والحسن والكمال» وليس في الإمكان وجود 
ما هو أحسن منه» لن ذلك يقتضي موجدا آخر» وهو مستحيل. 

وهي جملة إسمية مؤكدة لتفيد ثبوت معناها ودوامه واستمراره» بخلاف 
استهلال سورة التكاثر بالجملة الفعلية المرتبطة بالزمن الماضي» فالإلهاء مهما 


امتد زمنه سیفنی وسیتحول إلى حدث ماض لا تغني فرحته» ولا تذکر نشوته. 


۷٠١ /٥:ریدقلا فتح‎ )۱( 


وبعد الاستهلال يأتي موضوع التكاثر والكوثرء وفي القرآن الكريم حديث 
مستفیض عن کلیهما: 

وأول تصحيح لمفهوم الكثرة نجده في قوله تعالى :# فل لا يسوي 
لْحَبيتُ وَالطََّبْ وَل أعْجَبَكَ كَنْرَةٌ الْحَبيثِ فَانَقّوا الله ياأولي الألْباب لَعَلَكُہْ 
لون #(المائدة: ‏ 1۰( 

فهذه الآبة تضع الميزان الصحيح لتقييم الأشياء» فليس هو بالعدد وإنماهو 
بالنوع» وليس هو بالكم ولكنه بالكيف» فالخبيث وهو في لسان الشرع كل نجس 
و منكر وقبیح ۔ لا يمكن أن يتساوى مع الطيب» ولو كثر الخبيث» بل إن كثرته لا 
تزيده إلا قبحا ودمامة وخبثا. 

والإعجاب الناشئ من كثرة الخبيث إعجاب نفسي ينقلب تعنجبا بأول نظر 
عقلي يزن الأشياء بموازينها الصحيحة» ولهذا جاء الخطاب في الآية لأولي 
الألباب أصحاب الحقائق لا القشور. 

وقد بين القرآن الكريم علة انهزام الصحابة ول غزوة حنين» وهو الإعجاب 
بالكثرة والفرح بها والتلهي عن أسباب النصر الحقيقيةء قال تعالى :* لَقَذ 

َصرَكُم الله في مَوَاطِنَ كٿيرَة ويم حتين ٳِڏ آعجينځم کٽرنځم فلم تعن نكم َي سينا 

وَصاقَث عَلَيْكُمْ رض بَا رحبت نَم وليم مُذبرينَ(التوبة:٠٠)‏ 

ولهذالم ينتصر في هذه المعركة كما تروي كتب السيرة إلا القلة مع رسول 
الله 4 بشباتهم» ليجني غيرهم ثمرات انتصارهم» ويعلموا أن الله تعالى هو 


۷٦1 


الناصر لعباده لا القلة أو الكثرة. 

وتلك الثلة الإيمانية التي لا تنظر أثناء المعارك الكثيرة» معارك الحياة 
والحضارة والحرب» هي التي انتصر معها طالوت عندما تحول الجمع الكثير من 
بني إسرائيل الذين طلبوا القتال إلى رغوة صابون نفختها الرياح» قال تعالى :*إ 
لذ َصَرَكَم الله في مَوَاطَِ کنبرَة يوم ينڏ جبنم کنر نكم َل تن عنم 
شیئا وضاقت علیگم الارض با رحبت ته ول مدبرین € (البقر ة٣ )۴٠‏ 

فقد سار معه في آول المعركة- كما يذكر المفسرون-ثمانون آلفاء ولم يثبت 


إلا الذين قالوا تلك الكلمة وهم على عدة أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر» 


NN 


وكان من حكمة طالوت ودلائل بسطة علمه آنه لم يعنف أحدا ليخرج معه» بل 
جعل خروج الناس معه تطوعا وفداء» ثم نقى من جيشه كل جراثيم الفساد التي 
فد تنخځر قوته ووحدته. 

والقرآن الكريم يكاد يختصر تلك الثلة أيضا في داود عليه السلام عندما 
قتل جالوت» وارتبط بقتله النصرء لأن النصر في المعارك قد يكون بفتح باب» 
وقد يكون بصيحة» وقد يون بخفقة ریح» وقد یکون بقطع رس كرس جالوت. 

وفي معارك الحياة والحضارة قد تختصر الأمة من الأمم والقرية من القرى 
في مخترع أو مكتشف أو فيلسوف أو رباني لتنفخ في الغوغاء الرياح. 

وقد جعل الله تعالى من آياته أن ينتصر المؤمنون في آول لقاء لهم مع 
المشركين في غزوة بدر مع كونهم الثلة القليلة الحافية الجائعة العارية 


V7 


E‏ في فين التتا كه َال في سيل الله 
رَأخْرّی گافرة يرَوََهُمْ لبهم راي العَْن الله يويد بتصرهِ مَنْ يسَاءُ إن في دَلِكَ 
E‏ 

وهذه الآية» ككل آية في القرآن الكريم» ليس الخطاب بها خاصا باليهود 
وإلا فرغت من محتواها ودخلت كتب التاريخ» بل الخطاب بها عام لجميع 
المؤمنين» و في كل العصورء ليدركوا أن الله تعالى هو الفاعل لا القلة أو الكثرة. 

eS 
كل المعارك» لأن الأقدام المزهوة المختالة لا تستقر على أراضي المعارك‎ 
... الحربية والعلمية والحضارية‎ 

ولهذا اعتبر ي في جلسة له مع الصحابة لدراسة عمق مشاكل الحضارة» 
وتبصر أخطر الأزمات التي ستمر بها الأمة» وإعطاء نجع الحلول» الكثرة غثاء 
كغثاء السيل» قد لا تضر ولكنها لا تنفع» قال 4 :( يوشك الآمم آن تداعى عليكم 
كما تداعى الآكلة إلى قصعتهاءفقال قائل :ومن قلة نحن يومئذ قال: بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل:يا رسول الله وما الوهن؟ قال: (حب 
الدنيا وكراهية الموت)() 

وكان 4# يربي الصحابة على معرفة الرجال بأقدارهم لا بتكاثرهم 


(۱) رواه ابو داود )٤۲۹۷(‏ 


۷۸ 


وتعاظمهم» وأن القلة النافعة خير من الكثرة الضارة: مر رجل على رسول الله 
بي فقال لرجل عنده جالس:ما ريك في هذا؟» فقال:رجل من أشراف الناس» 
هذا والله حري إن خطب آن ينکح» وإن شفع أن يشفع»فسکت رسول الله 4 ثم 
مر رجل آخر» فقال له رسول الله :ما رأيك في هذا؟ فقال:يا رسول الله هذا 
رجل من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» 
وإن قال أن لا يسمع لقوله» فقال رسول الله 4# :( هذا خير من ملء الأرض مثل 
هذ ا)() 

ولهذا فإن القرآن الكريم يعتبر الثلة الصالحة السابقة بالخيرات في كل 
الآمم ثلة قليلة» وما عداها دهماء وغوغاء وعامة وظلمة وفسقة ومفسدون في 
الأرض» وليس ذلك من الأرستقراطيةء وإنما هو إخبار بالواقع الديني والخلقي 
للبشرء لأن البشر كالمعادن والمعادن بعد حرقها تكون ندرتها بقدر جودتهاء وقد 
يمن الجبل العظيم بحفنة من الذهب وبأطنان من الحجارة والشوائب» قال تعالى 
مخبرا عن مواقف الخلق يوم القيامة عندما يصنفون بحسب نوعياتهم وجواهرهم 
وحقائقهم» فهم بين السابقين وهم الثلة النادرة التي أخبر تعالى عن قلتها بقوله: ‏ 
لَه مِنْ الأَوَلِينَ وَقَلِيلٌ مِنْ الَخرينَ €(الواقعة:٤١)‏ 

بينما قال عن أهل اليمين وهم عامة المؤمنين: ثل مِنْ الَوَلينَ وله مِنْ 


ا لرا ا وس فن د ئ الان ن أ اتال ن 


)٦٤٤۷( ۱۱۸/۸ وفی‎ )٥۰۹۱( ٩ /۷ رواه البخاري‎ )۱( 


۷۹ 


عددهم يفو ق الحصر ولا قيمة لعدهم» وجميعهم لا يساوي واحدا من المؤمنين. 

وأخبر تعالى عن قلة عباده الشاكرين» وهم الذين عرجوا بأرواحهم إلى 
أرقى معارج الكمالءقال تعالى : وليل مِنْ عِبادي السكورٌ€(سباً:۳٠)‏ 

RR ™‏ 
جاو زس .بالات ت رد كرا مم بد ذلك في الارض 
َمُْنْ رفون €(المائدة:۳۲)» وقال تعالی : وما يبع رهم إلا نّا إن الطَنٌ ل 
يني مِنْ احق َا إن الله علي بمَا علو (يونس:٠۳)»‏ وقال تعالى : 
ِن كر الاس لا يَشكُرُو ن (البقرۃ:۳٤۲)»‏ وقال تعالى :3 وما َر الاس 
ولو حرصت بِمُوْمِنینَ€(یوسف:۱۰۳)» وقال تعالی :* وما يون أَكرْهُم بالل 
إا رَه مُشرگون€(یوسف:۹١۱)‏ 

بل إن الآيات لا تستشني رجال الدين والقائمين عليه من هذه السنة 
الاجتماعيةء سنة فساد الأكثريةء وذلك مما ينزع توهم أرستقراطية المؤمنين 
بسبب قلة عددهم» لأن المؤمنين ليسوا فقط رجال الدين والقائمين عليه» قال 
تعالى عن رجال الدين من اليهود والنصارى ولا مانع من استفادة المسلمين من 
هذا النص وتعبيره عن بعض الواقع المزري الذي قد يمثله بعض القائمين على 
الدین :ل تا يها الَذِينَ آمنُوا إن كيرا مِىَ الأخبار ل 
بالْبَاطِل وَيَصدّونَ عَنْ سبيل الله €(التوبة: ٤‏ وقال تعالی :3 ری کییرامِْهُہُ 
يسارعوت في الأنم والحذوان وأكلهم السشحت ليش ما كائرا يمون 


(المائدة:۲٦)‏ 
فالكثرة إذن على ضوء هذه النصوص وغيرها كثرة لا قيمة لهاء وإنما تحمد 
إن كانت كثرة صالحة لأنها حينذاك لا تزيدها الكثرة إلا جمالاء ولعله لأجل ذلك 
قال #۶ :( تزو جوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الآمم)()» وقد دل هذا الحديث 
على الكثرة النوعية لا الكثرة الكميةء لأن المباهاة لا تكون بالمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع» ولهذا جعل من صفات المرأة الولود كونها ودوداء وتوفر هذه 
الصفة فيها توفر للتربية الصالحة والتنشئة الطيبة» وكثرة كل شخص بهذا الاعتبار 

بحسب طاقته التربوية لا بحسب طاقته المادية فقط . 
SS‏ 
نتم قلياد فَكتركُمْ وَانظَرُوا كيف كان عَاقبة الْمُمْسدِينَ€(الأعراف:٦۸)ء‏ وقال 
تعالی : ٿم رَدَوتا لَكُمْ اکر عََيهِمْ وَأَمْدَذَاكُمْ بأَموَال وَين وَجَعلتاكم أكتر 

َير ا%(النحل:٦)‏ 

هذا هو بعض أحاديث القرآن الكريم عن الكثرة والقلة البشرية» وما يحمد 
منها وما يذم» وهو ما شیر إلیه قوله تعالی : لهاك التَكَائرٌ(التکاثر :۱)» وما 
يشير إليه أكثر سبب نزولهاء قال ابن عباس :( نزلت في حيين من قريش: بني عبد 
مناف» وبني سهم تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف» فقال كل حي منهم نحن 
أكثر سيداء وأعز عزيزاء وأعظم نفراء وأكثر عائذاء فكثر بنو عبد مناف سهماء ثم 


.)۱۳٣۰٤( ۲٤١ /۳ وفی‎ )۱۲۹٤١( ۱۹۸/۳ رواه احمد‎ )۱( 


۸۱ 


تکاٹروا بالآموات» فکثرتھم سهم)) 

ووردت آراء آخرى في أسماء القبائل المتفاخرة» والنص يحتمل جميعهاء 
ويحتمل معها شعوبا كثيرة لا تزال تتفاخر بلاعبيها ومطربيها ومصفقيها. 

ولكن الكلمة تحتمل مع ذلك معاني أخرى من الكثرة المذمومة» وهي التي 
فسرها ي بقوله بعد أن قرا الآية بهذا الخطاب الموجه لأعماق النفس :( يقول 
ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتار كه للناس)0) 

وفسرها بقوله الآخر الذي يعبر عن الحرص البشري الموضوع في غير 
محله» قال 4 :( لو أن لابن آدم وادیا من ذهب» لأحب أن یکون له وادیان» ولن 
يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)0) 

ولهذا اعتبر القرآن الكريم التكاثر من مكونات الحياة الدنيا التي يمتزج فيها 
اللهو واللعب والزينة كما تمتزج النباتات المختلفة في حقل واحد ينزل عليه 
المطر فيحيله آخضر يانعا تبتهج له النفس ويسر له القلب» ولكن سرعان ما تطل 
عليه الشمس بحرارتها الحارقة فتحيله أصفر شاحبا ثم هشيما حصيداء وحينذاك 


تكون القيمة لنوع الحب والحصاد» فمنه ما ينتفع به الإنسان ومنه ما ينتفع به 


)۱۹۸ /۲۰( تفسير القرطبي‎ )۱( 
)۱١٤١١( ۲٤/٤ وفي‎ )۱١٤۱٤( ۲٤ /٤ رواه أحمد‎ )۲( 
٠۰١ /۳ ومسلم‎ )٦٤۳۷( وفي‎ )٥٤۳١( ۱١١ /۸ والبخاري‎ )۳٣۰۱( ۳۷۰ /۱ رواه آحمد‎ )۳( 


(YTAY) 


AY 


الحيوان» ومنه ما تنتفع به النار. 

ولذلك انتقل المشهد القرآني مباشرة من الحقل إلى الآخرة ليبين آنواع 
الجزاء التي لا تختلف كثيرا عن جزاء الحصاد, قال تعالى :# اعْلَمُوا ألما الْحَيَه 
الدٺيا لَب وهو وَزيتة وفاخ بيْنكُم وَتَگائڙ في الأَموَال وَالأَولاِ مَل ت 


o£‏ ا ہر 2 و ر 


SS 


ولعل سر اعتبار اکر من مکونات ليا الدنيا بمفهومها ll‏ البسيط 
هو ذلك الغرور الذي ينتاب المستكثر حين يرى نفسه محصنا بأموال لا تفنيها 
القرون» وبعدد لا تقتحمه الجیوش» وحین یری آنه قد ضمن دنیاه ومستقبله» وقد 
يستبد به الغرور فيتصور أن الحظ الذي حالفه في الدنيا سيحالفه في الآخرة» أو 
أن الله الذي آنعم عليه في الدنيا لن يملك إلا أن ينعم عليه في الآخرة» أو أن 
الأموال التي جمعها بكل الطرق ستكون رشوة صالحة لخزنة النار فلا يعذبونه» 
قال تعالی عن أمثال هؤلاء السذج: وَقَالوا تحن أَكَر أَمْوَالا وَأوْلادا وَمَا تَحْنْ 
بمُعَذبین(سباً:٠۴)‏ 

ولهذا تفتح لأمثال هؤلاء المغرورين خزائن ¿ الأرض بعد أن وصدت في 
وجوههم أبواب السماء» وما إن تشرق في أفواههم ابتسامة النصر على السماء 
ونشوة الفرح بالأشياء حتى يؤخذوا بختة وهم في حالة التباس يمسحون عن 


اا 


اع و لا تقرف ما برونا قال سال و فنا ترا ما دراه کا 


AY 


(الأنعام:٤٤)‏ 
ولا تنافي بين الكثرة التي يذمها الله تعالى لاشتغال القلوب بهاعنه وتلهيها 
بها عن حقيقتها وبين الكثرة التي هي نعمة من نعمه على خلقه إذا أقاموا الدين 
وعرفوا كيف يتعاملون مع كتبهم» حينذاك لا تفتح لهم أبواب الأرض فقط» بل 

تفتح لهم معها أبواب السماء» فيأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم» و 
الخلق مع هذا الكوثر الرباني يأبون إلا أن تغلق في وجوههم أبواب السماء» وكأن 
اللذة لا تتحقق وأبواب السماء مفتوحةء قال تعالى :3 ولو نهم أقامُوا التوْرَاة 
E TT N A‏ 
مقَصدة وكير مهم سَاءَ ما يمون &(المائدة:٠)‏ 

وهذا الكوثر الرباني هو الذي أعطاه الله تعالى لنبيه وكل من يسير على 
قدمه في مقابل عدم تلهيهم بالتكاثر البشري الفاني الزائل. 

وقد ذكر المفسرون عن هذا الكوثر الرباني آقوالا كثيرة منها نه نهر في 
الجنةء وقيل هو حوض النبي #۶ في الموقف» وقيل هو النبوة» وقيل هو القرآنء 
وقيل هو تفسير القرآن وتخفيف الشرائع» وقيل هو كثرة الأصحاب والأمة» وقيل 
هو الإيثار» وقيل هو الإأسلام» وقيل رفعة الذكر» وقيل نور القلب» وقيل الشفاعة» 
وقيل المعجزات» وقيل إجابة الدعوة» وقيل لا إله إلا الله» وقيل الفقه في الدينء 
ول اراتا 


A٤ 


والمفسرون بمحاولاتهم حصر الكوثر في أحد هذه الأشياء كمن يحاول 
عد النعم التي تفضل الله بها على نبيه 3¥ وهي نعم لأ تعد ولا تحصى ولیس في 
طاقة البشر عد النعم المرتبطة بأدناهم» فكيف بعد النعم المتعلقة بخير خلق الله 
وأشرفهم وأقربهم إلى الله؟ 

والله تعالى يراعي الفطرة البشرية في كل نعيم يتفضل به عليهم» ومادام 
البشر لا يشبعون ولا يرتوون» بل يطلبون دائما المزيد» فالله تعالى وعد عباده 
الصالحين برحمته ذلك المزيد غير المحدود في الدنيا والآخرة» قال تعالى عن 
وقال عن كثرة الآخرة: # لَكُمْ فيا فَاكهة كثيرة مِنْها أكون (الزخرف:۷۳) 

وكما أن الكثرة في الجنة» كذلك الكثرة في النار» كثرة العدد» وكثرة 
الصياح» لأنها تتبع الطبيعة البشرية حيشثما حلت» يقول تعالى لآهل النار يوم 
الاما لا تدعو ا الوم ورا و ادا وادعوا نیرا کا 4 (الفرقان:۱۶) 

وفي النار يكتشفون أن كل النعيم الذي تکاثروا به واشتغلوا وتلهوا لم يكن 
إلا متاعا قليلا كالمتاع الضروري الذي يحمله المسافر معه ويجتهد في تقليله ما 
أطاق» قال تعالى : ماع قَلِيلُ وََهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ(النحل:۱۱۷)ء ويرون أن 


زم فلك الع كان آئى مد٠‏ قق إذ لبقم إل قيلد تز م فة 
تَعْلَمُونَ%(المؤمنون:٤ )۱١‏ 


ولا يدركون ذلك إلا بعد معرفة السعة الإلهية التى لا تحدها الأعدادء ولا 


تحصيها الأرقام» وما غفلوا عن ذلك إلا لآنهم لم يكونوا يذكرون الله إلا قليلاء 
ذکرا لا ینبع من قلوبهم ولا تتأثر به حیاتهم» قال تعالی عن المنافقين الغافلين:*إ 
لا يكروت الله إلا قلياد) (النساء:٠٤٠)‏ 

بينما كان المؤمنون كما تنص عليهم الأوصاف القرآئية 0 کک 


2 


جر 


ورت 


وإناڻهم من الذَاکرينَ الله كيرا وَالذَاكرَاتِ أعَدَ الله لهم مَعْفِرَة 
عَظيمًا(الأحزاب:٠۳)»‏ وكان ذكر لربهم يشغلهم عن النوم : ار ليلا مِنْ 
للل ما يَهْجَمُون)(الذاريات:۱۷)ء فلا ينامون من الليل إلا قليلا: لقم اللي إلا 
ليد (المزمل:۲) 

وهم المستثنون من كل عذاب وفي كل محل: * إلا الذِينَ منوا وَعَولوا 
الصَالحَات أ الله كيرا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلمُوا وَسَيعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا 
ا قلود (الشعراء:۲۲۷) لأن الفوز الأبدي لا يكون إلا لمن كان 
E‏ 

وهذا الذکر هو الذي يصحبهم في سائر شؤون حياتهم» وبسببه کانوا 
يكثرون من الخير لأن سعة الله تعوض عليهم وخزائن الله لا تنفذ قال تعالى :# 
مَنْ دا الَذِي يقر الله فرصا حَسَتا فَيصَاعِهة لَه ضَعَافا كير وَالله يض وَيبْسطً 
هجون (البقرة:٥٤۲)‏ 

ولكن كل هذه المعارف والسلول النابع منها لا يكون إلا بالإكثار من ذكر 


الله حتى ينحاز المؤمن إلى حزب الله ولهذا جاء الأمر الرباني مخصوصا 


۸٦ 


E 


بالإكثار من ذكر الله دون سائر الأعمال» قال تعالى :* بايا الذي منوا اكوا 
الله كرا كيرا %(الأحزاب:١٤)‏ 

وأول ما يلقيه ذكر الله في القلب هو الحكمة التي يعرف بها صاحبها حقائو 
الأشياء ويميز الخبيث من الطيب» ويعرف اسم الله الواسع» قال تعالى :"ل يوي 
اله م با و برت اله فد اوی را کر اوماد ا ا 
الألباب(البقرة:۲۹۹) 

والحكمة الربانية التي يعلمها الذكر في هذا المجال هو آنه لا تنال كثرة 
الخير إلا بكثرة العمل»ء ولا تنال كثرة الأذى والشر إلا بالاشتغال بالتكاثرء 
فالتكاثر والكوثر هما المحددان لمصير الإنسان وحقیقته ونوع الجزاء الذي 
يلحقه» لأن کل إنسان لا يكثر إلا ما يتناسب مع طبعه وجبلته ووظيفته» والله 
برحمته لا يعطي کل شيء إلا خلقه» ولا يزن لكل أحد إلا بسعته: إن الله ل 
بطل الاين اول الاس امه بطلفر د يرت 

E E E 
والفواحش الوارد في قوله تعالى في صفات عباده المحسنين: الَذِينَ يبون‎ 
تشاک‎ E کباتر ونو اراج إلا للم إذ ربك وام‎ 

غل ب 


من لاض وذ ا أجنة جنة في طون هانگ اا رکو فسخ هو أَعَلَم به 
ای (النجم:۳۲) 


وما يعمله الإأنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه ؟ يقال: 


AY 


آلممت به إذا زرته وانصرفت عنه» ويقال: ما فعلته إلا لمما وإلماما؛ أي الحين 
بعد الحين» ومنه إلمام الخيالء قال الأعشى : 
ألم خيال من قتيلة بعدما وهى حبلها من حبلنا فتصرما 
لآن كل إنسان بطبيعته الطينية المستعدة للخطاً قد يلم بالذنب بعد الذنب» 
والله بسعة مغفرته يتجاوز عنه» ولكنه إن انحاز إلى الذنب واشتغل به وأكثر منه 
وأعرض عن الله بسببه» حاق به ما حاق بالمكثرين والمتكاثرين من الطبع على 


القلوب وإغلاق أبواب السماء وفتح أبواب الأرض. 


A۸ 


المال 


الفرح بالمال هو من أكثر مجالات الفرح شيوعاء وهو في نفس الوقت 
السرطان الذي إذا سرى حبه للقلب انتقل لجميع الجوارح فعراها الفساد وإذا 
انتقل عشقه للأآمة ارتفعت عنها جميع الفضائل» ودب إليها الهلاك الذي قد لا 
يرفع جثمانها عن الأرض ولكن يرفع حقيقتهاء وقد قال 4 :( اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم» حملهم 
على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم)) 

وهذا الربط بين الشح الذي يمثل المبالغة في حب المال وبين الظلم بأوسع 
معانيه دليل على العلاقة الوطيدة بينهماء الظلم الذي يأتي به المال والذي شكا 
منه الشعراء بكل عبارات السخرية» كما قال بعضهم ساخرا: 

المال يستر كل عيب في الفتى والمال يرفع كل وغد ساقط 
فعليك بالآموال فاقصد جمعها و اضرب بكتب العلم بطن الحائط 
وقال يحي بن أكثم: 

إذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه 
وأصبح لا يدري وإن كان حازما آقدامه خير له أم وراؤه 
ولم يمض في وجه من الأرض واسع من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه 


(۱) رواه أحمد ۳/ ۳۲۳ )٠٤١۱۵(‏ وعبد بن حمید ٠٠٤١١‏ والبخاري» فى (الأدب المفرد) ٤٨۸۳‏ 


(TTA) ۱۸ /۸ ومسلم‎ 


۸۹ 


وحديثا قال معروف الرصافي: 

وقد يفتري المال الفضائل للورى وليس لهم مما افتراه نصيب 

وللفقر بين الناس وجه تبينت به حسنات المرء وهي ذنوب 

لقد أحجم المثري فسموه حازما وأحجم ذو فقر فقيل هيوب 

إن يتواضع معدم فهو صاغر وإن يتواضع ذو الغنى فنجيب 

وذو العدم ثرثار بكثر كلامه وذو الوجد منطيق به ولبيب 

والفرح بالمال هو الفرح الوحيد الذي جاء ذمه صريحا في القرآن الكريم 
مشفوعا باللازمة الخطيرة # إن الله لا يحب € قال تعالى حكاية عن قارون 
ومن الال ن ي ارال الین لم بف ما ل نارود کا ر م 
مُوسی عى عَلَيهِم وَايتاهُ من الْكُنُوز ما إن ماه وء بالعصبة أولي المَرَة ِد 
َا لَه قَوْمُة لا تفر إن الله لا ُحِبٌ الفرجينَ€ (القصص:٠۷)‏ 

والفرح بالمال هو الحائل بين العقول الغافلة وقبول الحق وطاعة أنبيائها 
مع توفر جميع دواعي صدقهم» قال تعالی :# قال توح رب إِنهُمْ عَصَونِي وَانبَعُوا 
من لم رده ماله وده إلا حَسَارًا € (نوح:٠۲)‏ 

وأخبر تعالى أن ذلك هو شأن جميع الأقوام الذين كذبوا رسلهم» ولهذا 
E‏ 
الاجتماعية:* وما رسلا في رة من تذیر إلا قال منرفوا إا با أوسا به 
ارون وَقَالوا تحن أََر َمرَالا وَاولادا وَمَا نحن بمُعَدَبینَ)(سباً: ٤۰۳٥‏ ۳) قال 


قتادة:مترفوها: أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرتها. 


ولهذاتعفف جميع الأنبياء عن أخذ الآموال من أقوامهم وصاحوا فيهم كما 
صاح هود عليه السلام :* اوم لا أشألكُمْ عَلَهِ أَجرَا إن آجري إلا عَلّى الَذِي 
قطني أفاد قلود (هود:٠٥)ء‏ وكما أمر النبي 4 أن يقول لقومه:# فل لا 
سانكم عَلَيهِ أجْرّا إن هُوَ إلا ذكْرَى لِلْعَلَمِينَ (الأنعام:٠۹)»‏ وأخبر أن الرسل 
لو طلبوا أموالا من قومهم لكان ذلك مبررا كافيا لهم لبعدهم عن الحق لثقل إنفاق 
الأموال عليه قال تعالى :* أ أله جرا هم ِن مَعْرَم مقون 4% 
(الطور:*٤)‏ 

والفرح بالمال هو الذي يحول بين الأسماع واستماع النصح»قال تعالى :¥ 
وان لَه تمر قال لِصاجبه وهو بُحَاوره أا أكر منك مالا وَأعَر 
مر ا%(الکهف ٤:‏ ۳) 

والفرح بالمال والركون إليه هو أحد الأسباب الكبرى في تحريف الأديان» 
لأن رجال الدين الذين يفرحون بالمال ينسون الله والقيم والكتب آمام بريقه» قال 


E 


تعالی :* ايها الِْينَ منوا إن كيرا مِنْ الَأ حبار وَالرهُبانِ يلود أَمْوال الاس 


2 


ا 2 
ا 


بالْبَاطِل وَيَصدّود عَنْ سيل الله وَالذِين يكُِرُود الذَهَبَ وَالفِصةَ وأ لا ينفقولَهًا في 
سبيل الله قَِسَرْهُم بعَذَاب اليم (التوبة:٤١)‏ 

وهذا الربط العجيبب بين الأحبار وهم العلماء» وبين الرهبان وهم العباد 
وبين الذين يكنزون الأموال» يلخص الحقائق التاريخية الكثيرة عن الآديان التي 


أصبحت مراكز جباية سواء ما كان منها دور علم أو دور عبادة. 


۹۱ 


وفي التعبير بالكنز دون التجارة دليل على أن الموارد التي لا تنضب لتلك 
الدور جعلتهم يكتفون بالكنز دون الاستثمارء لآنه لا يستثمر إلا من يخاف على 
رأس المال» ورأس مال آولئك هو الواحهم وصلبانهم» وفي الاقتصار على ذكر 
الذهب والفضة دون غيرها من صنوف الأموال دليل على الثراء الفاحش لتلك 
الدور» وهذه الحقائق القرآنية كلها تطفح بتفاصيلها كتب التاريخ. 

والقرآن الكريم يعتبر كل ذلك سحتاء ولكنه يبين أن ذلك هو دأب الأكثريةء 
لآن في كل دين زهاده وآهل الإإخلاص فيه» وهو من أساليب القرآن في حديثه 
عن المذاهب والملل فلا يعمم حين لا يقتضي المقام التعميم: "وتر كَثرَامِنْهةُ 
يسَارعَود في الإنم وَالعُذوَانِ وکلهم الشحت ليس ما انوا يَعْمَلونَ4 
(المائدة:۲٦)‏ 

والمال هو أحد الفتن الكبرى التي يختبر الله بها عباده» وأصل الفتنة إدخال 
الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» ولذلك جعل الله الأموال محكا لاختبار 
صل معدن کل إنسان» هل هو ذهب أم شوائب؟ قال تعالى :3 وَاعَلَمُوا انما 
أَمْوَالْكُمْ واولا دكم فة ون الله عِنْدَه اجر عَظية) (الأنفال:۲۸) 

وضرورة الاختبار تقتضي التزيين والتحبيب إلى القلوب» تزيين مور كثيرة 
يختلط فيها الحق والباطل» ليظهر من يختار الحق ومن يختار الباطل ليتميز بذلك 
معدن کل إنسان» قال تعالى: < رين لاس حب ارات من الما اين 
وَالقتاطير الْمُمَنْطَرَة من الذَمَبٍ وَالْفْصَة وَالَْيْل الْمْسَوَمَة وَالأَنعَام وَالْحَرْثِ َلك 


۹۲ 


ماع الْحَياةٍ ادنيا وَاللّهُ عِنْدَّهُ حُسْنٌ الْمَآب)(آل عمران:١٠)»‏ وقد اختلف 
العلماء في المزين الذي لم يصرح بذكره في الآية كما لم يصرح بذكر مثله في 
أكثر المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ: 

فذهب بعضهم في ظاهر قوله إلى أن المزين هو الله تعالى كما قال تعالى 
: إلا جَعَلتا ما عَلّى الْأَرْض زِيتة لها لوهم أيهم اخسن عملا )(الكهف:۷). 
فالله تعالى أخبر في هذه الآية أنه هو الذي جعل كل ما في الأرض زينة ليقع 
الاخان 

وذهب آخرون إلى أن المزين هو الشيطان مستدلين بذم القرآن للدنياء 
ويشير إليه قوله تعالى في خطابه للشيطان عندما رفض السجود لآدم: وَاستَفزرٌ 


mM 


الأَمرَال وَالأَولادِ وَعِذْهُمْ وَمَا يدهم السَيْطَان إلا عرُورًا)(الإسراء:٤٠)‏ 
ويمكن الجمع بين القولين جميعا وإضافة آقوال أخرى كثيرة فالفعل 
المبني للمجهول يحتمل كل ذلك. 
فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على 
الميل إلى هذه الأشياء» وتزيين الشيطان إنما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين 
أآخذها من غير وجوههاء وتزيين وسائل الإعلام بأنواع الإشهارات التي تقلب 
الطبيعة وتغخير الجبلةء وتزيين رفاق السوء.. والدراسات العلمية.. والبحوث 


الميدانية.. ومصممى الأزياء.. والشركات الكبرى..كلها مما تحتمله الآية ولا 


۹۳ 


00 


تضیق به. 

ولأجل هذا التزيين وردت الأحاديث الكثيرة تبين مخاطر هذا الاختبار 
الذي غرست زينته في القلوب غرسا ثم سقيت بوساوس الشيطان ووسائل 
الإعلام وقرناء السوءء قال : ( حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة 
بالمكاره )١ء‏ وقال : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)() 

ولكن النص القرآني أخبر بعد ذلك بما هو خير من تلك الزينة المؤقتة › 
فقال تعالی : فل اكم بخَبْر ِن ذَلِكُم لِلذِينَ نَا عند رَبّهمْ جنات تَجْري 
مِنْ تَا انار حَالِدِينَ فيا اراح مُطَهَرَة وَرضوَان مِنْ اللَهِ الله بَصِير 
اباد (آل عمران:١٠)‏ 

ونلا حظ في هذا النص القرآني الجليل آنه قدم الزينة الحسية من الجنات 
والأزواج والآنهار على النعيم المعنوي الأكبر رضوان الله» وذلك لميل الطبيعة 
RE‏ 

والقرآن في خطابه للنفس لا يقمع صفاتهاء وإنما يو جهها بحسب ما تقتضيه 
لها وها كما ت اللف ر ص العرعة هو الت الشديد لمال قال 
TO SL E O E‏ 
تعالى :* وَل لحب الْحَير سيد (العاديات:۸) 


.)۱٤۸۷( ۱۲۷ /۸ والبخاري‎ )۷٥۲۱( ۲٣۰ /۲ رواه آحمد‎ )۱( 


(۲) رواه احمد ۲/ ۱۹۷ )1۸5٥(‏ وعبد بن حمید .۳٤٩‏ 


۹ 


ويقول #: ( لو أن لابن آدم وادیین من مال لابتغی وادیا ثالثا ولا یملاً 
جوف ابن آدم إلا التراب)() 

ولكنه مع إقراره هذا لا يذهب مذاهب الواقعيين الذين لم يفهموا الطبيعة 
البشرية» ولم يفهموا سنة التدافع فيها لتسير الحياة سيرا مستقيما كما يسير الكون 
جميعاء فلذلك نزعوا القيم من المال جابا وإنفاقاء واستغرقوا في حب المال» 
وفسروا به حركة الكون والتاريخ. 

والنبي ي يصف هؤلاء بعدم العقل وإن حازوا النياشين وشيدت لهم 
التماثیلءقال ۶: (الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها یجمع من لا 
عقل له ٩۸)‏ 

والقرآن الكريم يخاطب النبي 4 بأن لا تخره تلك الأموال الكثيرة 
والأرصدة الضخمة المودعة في كل البنوك» بل ينهاه عن مجرد الإإعجاب بهاء 
قال تعالى :# فلا تُعْجِبْكَ أمْوَالَمّمْ ولا ولاهم إِنَمَا بريد الله يعدبم بها في 
الحَياة الدنيا رهق أَنمَسهُمْ وَهُمْ كرون ©(التوبة:٥٥)‏ 

والقرآن الكريم ينبه هنا إلى حقيقة ضخمة تغيب عن الذين تسكر أرواحهم 
بحب المال» وهي أن ذلك المال نوع من العذاب الذي يسلط عليهم في الدنيا 


0 N N E PT 
0 بل الا خر ا‎ 


(۱) رواه آحمد )۲٠٣۲۱( ۱۳۱ /١‏ والترمذي ۳۷۹۳ و۳۸۹۸. 


)۲( رواه أحمد٦/۷۱.‏ 


في الْحَيْرَاتِ بل ا يَسْعْرون) (المؤمنون:٦٥)‏ 

والمتأمل لأنواع العذاب التي يعانيها أرباب الأموال حين جمعهاء أو عند 
المحافظة عليهاء أو عندما ينبا أحدهم بخسارة ماء أو عندما يسمع بنجاح منافسه 
ری من ذلك السیء الك 

وقد صور القرآن الكريم صورة كاريكاتورية لمثل هذا الإنسان اللاهث 
وراء الأموال يجمعها ويعدها كل حين في سورة خاصة» قال تعالى :* وَيْل ِكَل 
هُمَرَة لُمَرَة الّذِي جَمَح مالا وَعَدَدَه يَْحْمَب أن ماله أله گا ليبن في الْحَطَمَة 
وما أذرَاك ما الْحْطَمة ار اللو الْمُوقَدَة اني تَطَّلِعُ عَلّى الايد إنهَا عَلَيْهُمْ مُوصَدَةٌ 
في عَمَلِ مُمَدَدَةٍ 4 (سورة الهمزة) 

فهي تصور إنسانا دأبه في حیاته ان یسخر من غیره ويستهزئ بهم» ویستعین 
على ذلك بعد أمواله» لأنها الوحيدة التي تبث في نفسه الثقة» وترفع من معنوياته» 
وتجعل غيره صغارا آمام عینيه» يحل له آن يهمزهم ویلمزهم كما يشاء. 

ولكن السورة التي ترسم هذه الصورة تختم ببيان العذاب الذي يلقاه هذا 
الصنف من الناس» ولكل طبع خارج عن الفطرة عذابه الخاص به» وإن كان ذلك 
العذاب في الآخرة إلا آنه يتناسب تماما مع عذابه في الدنيا كما يتناسب مع نوع 
جرمه» فالمتهالك في جمع المال وحبه يحطم طبعه ويهشم خصائصه وينكس 
صفاته» فبدل أن یجعل المال خادما جعله مخدوما» ووضع نفسه عبدا مسخرا له 


کما قال : (تعس عبد الدينار ) 


۹٦ 


وهو لذلك يتلظطى طول حياته بنار الحسرات والخوف والأمل» لا يهدأً أبدا 
ولا یطمئن ولا يهناً بمأکل ولا مشرب» والنار تلتهم قلبه وطبعه» وهو في قیوده 
الممددة داخل سجن المال» وقد اختصرت الحياة في عينيه في بريق الذهب 
ولا 

ولأجل هذا الانتكاس الذي يولده الفرح بالمال في النفس البشرية شبه ل 
مايفعله حب المال بدين المؤمن بالذئاب الجائعة المرسلة على زريبة غنم» قال 
8#: ما ذئبان جائعان رسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه)() 

ولهذا فإن أول ما يخفف غلواء سكرة الفرح بالمال» والتي هي السبب في 
كل الانتكاسات الفردية والأممية هو اعتقاد المنفعة المحدودة له» لأن أساس 
الخطر هو المبالغة في تضخيم دور المال إلى درجة وزن الناس والمجتمعات 
والتاريخ من خلاله» فالمجتمعات اليوم تصنف بحسب دخل آفرادها لا بحسب 
القيم المنتشرة بينهاء وقد صور تعالى ذلك الهمزة اللمزة أنه # يَحْسَبُ أن ماله 


o2 
چ‎ 


أده €(الهمزة:٠)‏ 

وهذه المحدودية عبر عنها القرآن الكريم بهذه الحقيقة العظمى :يوم لا 
مع مال وَلا ينون €(الشعراء:۸۸)» وبقوله تعالى إخبار اعن الإنسان الغافل عن 
ربه بسبب ماله: 3 وَمَا بني عله ماله َا رَد ی)(اللیل:۱۱) وبإخبار الله تعالی 


.۲۷۳۰ والدارمی‎ )۱٥۸۸۷( ٤٦۰١ /۳ وفی‎ )۱٥۸۷١( ٤٥٦ /۳ رواه آحمد‎ )۱( 


۹۷ 


عن الإنسان الغافل يوم يكتشف تلك الحقيقة فيصيح بندم عظيم لا تقله 
الجبال:# ما اغى عَنّي مالي هَلَكَ عي سلْطًاني) (الحاقة:۲۹) 

وضرب لها المثل بعم النبي ءي الذي دآب على عداوته مع كونه ابن آخيه» 
AE E os as a‏ 
ا ا ب وت ھا آغی ع مال وھا کت ن 6 دت ب 
(المسد:") 

فتلك الأموال التي شغلته عن الحق لم تغن عنه شيئا ولن تغني عنه شيئا. 

وعبر عنها بي بقوله : ( يقول العبد مالي ومالي وإنما له من ماله ثلاث: ما 
أکل فأفنی أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى» ما سوى ذلك فهو ذاهب وتارکه 
للناس)() 

ثم بينت النصوص أن المال ليس هو المقياس على تطور المجتمعات 
وتحضرهاء بل المقياس هو القيم» ولذلك لم يفرح المؤمنون بمال قارون» ولم 
تغرهم زینته کما قال تعالی يصور موقفهم : # وَاتَع فيما اك الله الَا اجره 
ولا تسس َصِيبك من ادلا وحن كَمَا أَحْسَىَ الله ليك ولا تبغ المَسَادَ في 
لأر ض إن الله لا يحب الْمُفْسِدِينَ4(القصص:۷۷) 

وذلك هو ما أدب به النبي 4 أمته حيث حرم عليها استعمال الذهب 


والفضة والتحلي بهاء لأنه يعلم أنه ستفتح لهم الأرض» ولن يستطيع المثقل 


(۱) رواه آحمد ۲/۳۹۸ وفي ۲/٤۱۲‏ ومسلم ۸/۲۱۱. 


۹۸ 


بالأساور والخلاخل أن يخوض القفار ويقتحم البحار ليبلغ دين الله. 

كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به» 
وقال: إني لم رمه إلا آني نهيته فلم ينته» قال رسول الله 4 :( الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ٠)‏ 

وأخبر أن الذلة تحيق بالآمة عندما يصبح همها جمع المالء قال ي :( إذا 
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله 
علیکم ذلا لأ ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم ٩۱)‏ 

ولكن كل هذا الذم للمال والفرح به مرتبط بتصور صاحب المال للمالء 
وقد ذكر ي للصحابة مثالا عن كيفية تولد الشر من المال» وهو يتضمن كيفية 
تجنب شره» حيث جلس ذات يوم على المنبر وجلس الصحابة حوله فقال: إني 
مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل: يا 
رسول الله أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي 4ء فقيل له: ما شأنك تكلم النبي 
ي ولا يكلمك» فرأينا أنه ينزل عليه» فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل 
؟»وكأنه حمده فقال: ( إنه لا يآتي الخير بالشرء وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم 
إلا آكلة الخضراء كلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثاطت 


وبالت ورتعت» وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه 


(0 €40( ۱۳٣/١ ومسلم‎ )0۲( ۱٤١/۷ وفي‎ )٥٤٩٩( ٩٩ /۷ رواه البخاري‎ )۱( 


(۲) رواه ابو داود )۳٤۹۲(‏ 


۹۹ 


المسكين واليتيم وابن السبيل» وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع 
ويکون شهيدا عليه يوم القيامة)() 

فالفرح بالمال في هذا الحديث كالفرح بكل نعمة تتحول شرا محضا إن 
عظمت لذاتهاء واحترمت لذاتهاء وفرح بها لذاتهاء أما إن استغلت فيما خلقت 
له» وغذت طبيعة الإنسان الخيرة» ولم تنتكس بها الطبيعة القويمة» ولم تنزل إلى 
أسفل سافلين» فإنها من الخير الذي يفرح به» يفرح به بالله ولله» وبهذا يصبح 
جمع المال وبذل العرق في ذلك عملا من أعمال الخير التي يمارسها المؤمن»› 
بل جهادا في سبيل الله. 

وعلامة ذلك هو هذا الخيار الذي يضعه الله تعالى مام عباده» وهو خيار 
خحطير ينبئ عن الخنى المطلق لله والفقر المطلق للعباد قال تعالى :# قل إِنْ كان 
اوک وَأبَاوكہْ وإخوانک اروا جک ور وَأَمْوَال اقترَفتَمُوهَا وَتَجَارَةٌ 
تَخسَون كَسَادَهَا وَمَسَا ِن ترْصوتها أَحَبَ إِلَْكُمْ من الله وَرَسولِه وهاو في سَبيله 
ربصا حى ياي الله مره وَاللٌَ لا هدي لموم الْمَاسِقَينَ#(التوبة:٤١)‏ 

ومما يعين على النجاح في هذا الاختبار معرفة النفس لمقدار ربحها مع 
الله ومقدار خسارتها مع غيره» الخسارة التي نص عليها القرآن الكريم في قوله 
تعالی :* يايُهَا الَذِينَ آمنوا لا تلهم مراكم ولا أوَلادكمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ 


)۱( رواه الببخاري ۱۲/۲ (4۲۱) ۱۹4/۲ )۱٤٤٥(‏ وفي (YAY) T/é‏ ومسلم ۱۰1/۳ 


(YAD 


يَفْعَل دَلِك فَأوْلَيْكَ هُمْ الْسَاِرُود€ (المنافقون:۹)ء والربح الذي نص عليه في 
قوله تعالی :3 إِلّمَا أَموَالْكُمْ وَأوَلادْكُم فتنَة ًالله عنْدَه جر عَظية € (التغابن:١٠)‏ 

والمقارنة التي تضع كلا من المال الفاني والبنين الهالكين بجانب الباقيات 
الصالحات» فإذا بهم يتلاشون في أول كلمة الباقيات» ثم يتلاشون أكثر في 
اللخيرية المطلقةء ثم يغنون ويزولون عند ربك لأنه لا يبقى مع الله شيء: لمال 
انون ية الْحَماة لديا وَالَْاقياتُ الصَالِحَاتُ حير عند رَبك وبا وير ملد 
(الكهف:١٤)‏ 

وبعد أن تقرر جميع هذه الحقائق يأتي الإخبار بأن هذا المال الذي وضع 
لنا موضع زينة واختبار ليس ملكا لنا يحق لنا آن نفتخر ونتيه به» بل هو في كل 
حال مال الله» قال تعالی :# وَآثوهُمْ مِنْ مال الله الَذِي اكم €(النور: ۳۳) 

وما الإنسان إلا أجير بسيط في هذا المال» أو وكيل عن ربه فيه» أو بالتعبير 
القرآني مستخلف فیه» قال تعالی :* آمنوا بالل وَرَسوله اموا ما جَعَلَكُمْ 
ملین فيه الین منوا منم وَأنَوا لَهُمْ جر کبیر€(الحدید:۷) 

فلذلك لا يحل له آن يفسده أو يضعه في آيدي السفهاء ينفقونه في 
شهواتهم» قال تعالی : ولا وتوا السُمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اي جَعَلَ الله لَكُمْ يام 
وَارَرْقَوهُمْ فيا و اكسُوهُمْ وَفَولُوا لَهُمْ فقولا مَعْرُوفًا €(النساء:٥)»‏ بل ينفق في 
المواضع التي حددها صاحب المال المالك الأصلي» قال تعالى في وصف عباده 
الصالحين وعلاقتهم بمالهم: ‏ وَفي أموَالهمْ حَق لِلسًائِل وَالْمَخْرُوم) 


(الذاریات:۱۹) 

وقد جاء النص على ذلك الإنفاق التطوعي بصيغة الحق الواجب لأن ذلك 
الصالح الذي ورد وصفه لا يعطيه منة لأنه يملكه» بل يرده إلى أصحابه الذين أمر 
اه له 

وفي نفس الوقت لا يحل أن يكسب ذلك المال إلا بالطرق التي حددها 
صاحب المال» قال تعالی :بايا الَذِينَ منوا لا اكوا أَمْوَالَكُم بكم بالْبَاطِلِ 
إلا اَن تَكُو د تَجَارَة عَنْ راض منم ولا فوا أنفكم إن اله گان بكم حًا 
(النساء:۲۹) 

وقد قرنت هذه الآية الكريمة بين قتل النفس وبين سلب الأموال بغير حق 
لتبين أن سالب المال كالقاتل» فالثاني يقتل الجسد» والأول يسلب ما يقوم به 


الأرض 


الأرض والتراب والوطن ظروف يعيش في وسطها الإنسان» أم قيم ومبادئ 
ومصادر یتلقی منها فکره وروحه وعواطفه؟ 

ولماذا يفرح الإنسان بالآأرض ويتيه بها ويتعلق بجذورهاء وقد يمد نفوذه 
على أراضي غيره يغتصبها ويستعمرها ويمتلك آهلها أو يطردهم؟ 

ولماذا يتغنى الناس بقطعة الأرض التي يظنون أنفسهم ملاكا لها ومواطنين 
بها ويبالغون في تغنيهم ويجعلها الشعراء مساوية لله في ملكوته» ويختارونها 
على الخلد وعلى الجنةء ويكادون يختارونها على الله؟ 

ولماذا تجري تحت بعضهم الأنهار» ويخضر تحت أرجلهم الزرع» وتدنو 
إلى يديهم الثمار» ويلفح آخرون تحت القيظ» ويحترقون بالحر والجليد» وكل 
هؤلاء» من يعيش منهم في جنة الدنياء ومن يعيش في سعيرهاء يحن إلى أرضه 
ویحبها ویتعلق بها ولا یکاد یرضی ببیعها. 

وهل الوطن صنم من الأصنام التي تعبد في الأرض من دون اللهء أم 
من آيات الله التي يعبد من خلال النظر لها الله ويعرف ويحب؟ 

وهل أصحاب المصالح الذين يتاجرون بحب الوطن» ويتظاهرون بتقبيل 
ترابه والتمسح بحجارته والانحناء أمام جباله ووهاده كهنة لهذا الصنم وسدنة له» 
آم عارفون متعبدون یرکعون برکوعهم له لله ویتعبدون له؟ 

وهل عباد هذا الصنم البلهاء الذين يقصرون نظرهم إلى التراب» ولا 


س 
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آنه اية 


۰۲۳ 


يرفعون أعينهم نحو السماء» ولا ينظرون إلى الكواكب الكثيرة التي تزين هذا 
الكون العريض بلهاء آم مؤمنون» محقون آم مخدوعون؟ 

إن القاعدة التي نعرفها من خلال القرآن الكريم والنصوص المعصومة 
المقدسة الخالية من زهو الشعارات وألوانها وبريقها هي أن كل ما يفرح به من 
دون الله باطل» ومصير صاحبه إلى الحزن» ون الفرح الوحيد الحق هو الفرح 
بالله وبما عند الله» فهل الفرح بالوطن معصية» وهو الذي يترعرع بين حناياه 
الإنسان ويرضع من ترابه» وهو طبيعة لا يكاد ينفك عنها الإنسان» فهل هذه 
الطبيعة جبلة آم تطبع ؟ وهل هي زينة أم تزيين؟ 

إن القرآن الكريم ‏ وهو يصف اليوم الذي منه بدأ الإنسان ‏ يعرفنا أن مزين 
عبادة الوطن والفرح به والاشتغال به عن الله هو إبليس عندما قال في نص وعيده 
الذي لم يقصر في تنفيده: ‏ قال رب بجا أغويتي ارين لهم في الأزض 
HERE Eo OS‏ 
أعينهم أجمل من السماءء وزين لهم التراب فتثاقلوا إليه ونسوا الجنة التي نزلوا 
منها. 

وكانت الأرض هي الظرف الذي تم فيه كل تزيين» وقصر الخلق نظرهم 
إليها واشتد حرصهم عليها وعبادتهم لهاء وكان آكبر تهديد يرسله هؤلاء 
المواطنون المتثاقلون للأرض العابدون لها لأنبيائهم» هو ما نص عليه القرآن 
الكريم تفصيلا وإجمالا كسنة اجتماعية يقابل بها الرسل والدعاة في كل مكان 


وزمان قال تغالی :۵ قال الین کفروا لر لهم لخر جن من آرضتا أو لتعودن 
في ملا اوی إِلَْهمْ رهم نهلك الظَّالمین€ (إبراهیم:۱۳) 

وهذا المنطق يبين التصور المغلوط لهؤلاء المتثاقلين حين تصوروا نهم 
ملاك الأرض» يخرجون من يشاءون ويحتفظون بمن يشاءون» لأنهم وحدهم 
المواطنون والوطنيون وغيرهم عملاء أو خونة أو يريدون آن يخرجوا آهل 
الأرض من أرضهم. 

وهذه هي الورقة التي كان يلعب بها فرعون عندما خاطب قومه وعيناه 
مغرورقتان بالدموع حزنا على الوطن الذي يريد موسى أن يسابه من المصريين» 
قال تعالی على لسان فرعون: بريد أن پُْرجَكُم مِنْ أَرْضكُم قَمَادا امرون 
(الأعراف:١٠١١)‏ 

وقد كانت هذه الورقة هي التي كان يلعب بها فرعون على عقول المصريين 
كما يلعب بها كل الطغاة على مسار التاريخ» ولذلك كان المنطق الذي عبر به 
الملا من قوم فرعون وهم لسانه الناطق» وهم فروع من فرعنته أو كما يصورهم 
القرآن فراعنة صغار يختبئون وراء فرعون الأكبر كما تختبى الأصنام وراء الصنم 
الأكبرء قال تعالى : وَقَالّ الما مِنْ قوم عون اذو مُوسَى وَكَوْمة يدوا في 
رض وَيَدَرَك وآلهتك قال سنفتل أبتاءَهُمْ خي سَاءَهُمْ ولا كوه 
اهرون (الأعراف:۷١٠)‏ 


والإفساد في الأرض في تصورهم هو أن تكون لموسى وأخيه هارون 


الكبرياء في الأرض التي هي الثمرة الأولى التي يجنونها من وراء مواطنتهم 
ووطنیتھم قال تعالی: قَالُوا اجتتتا ْنَا عا وَجَدنَا عله آباءَنا وََكُونَ لَكُمَا 
الكبْرياءٌ في الأَرْض وَمَا نحن لَكُمَا بمُوْمِنينَ(يونس:۷۸) 

لأن المفاهيم الجديدة والعقائد الجديدة التي تمس ثوابت الأمة تمس روح 
الوطن وتمس مصالح القائمين عليه» وهي بالتالي خيانة عظمى وإفساد في 
الأرض. 

ولهذا ارتبطت الآلهة في كل الديانات والمذاهب البشرية بالأرض» 
وكانت الأرض هي آم الآلهة أو ساس وجودهاء وكان الأنبياء خونة باعتبار هذه 
العقائد لآنهم يمسون أصلا من الأصول التي يرتبطون بها ولا يريدون التنازل عن 
تصوراتهم نحوهاء ولذلك كانوا يقابلون بالتهديد وبالإخراج من الأرض» قال 
تعالى عن المشركين مع رسول الله ۶ ۳:4 ون گاذوا تفروك مِنْ الأَرْضٍ 
رجو لْهَا وَإذًا لا يبون خلاقَك إلا قليلا) (الإسراء:٠۷)ء‏ وقال عن 
الفراعنة مع موسى : *[ قارا ان يَسَْفِرَهُمْ من رض عرفا ومن مَعه جويا 4 
(الاسر ا:0 

ويخبرنا القرآن الكريم عن إحدى العلل الكبرى التي كان المشركون 
يتصورونها كافية لترك الدين الجديد الذي يستيقنون صدق مبلغه وأنه رسول رب 
العالمين» وهو الاستغراق في الوطن والأرض إلى درجة الخوف والجبنء قال 
تعالی: * وَقَالُوا ِن بع الُْدَى مَك تَحَطَّف يِن اَزضِتا ولم تمَكَن لَهُمْ حرم 


RE‏ او 


TT 
)٥۷:صصقلا(€َنوُمَلْعَي‎ 

والكبرياء في الأرض والتعالي بها وتضخيم الذات من خلالها والفخر على 
الغير والتكاثر عليه هي الغاية التي يصور بها القرآن حب هؤلاء الوطنيين للأرض› 
فهم في حقيقة الأمر لا يحبون الأرض وإنمايحبون وجودهم عليهاء ولا يفخرون 
على الغير بالأرض» وإنما يفخرون عليهم بأنفسهم» لأنهم لو كانوا مواطنين 
بأرض أخرى لفخروا بها وأحبوها وتعلقوا بها. 

والنماذج القرآنية عن المستعلين في الأرض كثيرة» منها نموذج الفرد 
المتعالي فرعون قال تعالى :* إن فرْعَوْد علا في الأَرْضٍ وَجَعَل أَهْلَهَا شِيعًا 


الْمفْسدِين€(القصص:٤)‏ 
ومنها نموذج المجتمع المتعالى قرية عادء قال تعالى :* فَأ 
SS‏ 

لهم و شد منم فو واوا ياتتا يَجْحَدونَ(فصلت:٥٠۱)‏ 

وتعالي فرعون صاحب الأرض الخصبة الذي تجري من تحته الآنهار مع 
تعالي عاد صاحبة الأرض القاسية الجافة يبين أن الأرض لم تكن محبوبة لذاتها 
وإنما لكونها إسقاطا للأنا. 


وانطلاقا من هذا التعالى فى الأرض الذي جعل أصحابها يعتقدونها ملكا 


لهم» كان الأنبياء يعرفون قراهم أن هذه الأرض أرض الله لا أرضهم» وأنهم 
سيكونون مختصبين مفسدين إن نسبوها إلى أنفسهم» والقرآن الكريم يذكر عن 
نبي الله صالح عليه السلام لبيان ذلك أربعة أساليب من خطابه لقومه الذين اشتد 
eS‏ :ل وَِلّی مود 
اهم صَالًِا قال يوم ادوا الله ما لَكُمْ من لَه عير ق جاءن م بيه من رک 


ا 
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هَڍِوِ اة اللو لَكُم آي قڌَرُوما اكل في ار ض الله وَلا تَمَسوها سوءِ ياخدَكُمْ 
ت أيه (الأعراف:۷۳) 
فالأرض أرض الله لا أرض عاد أو ثمود» وسبب كل الأخطاء التى يتعامل 


بها الإإنسان مع الأشياة هي اعتقاده ملکيته لهاء والتي تجعله يتصور حریته 


عذاٺ 


المطلقة في التعامل معها كما يهوى وكما ترغب نفسه. 

ولهذا كان الأنبياء يخاطبون قومهم بمنطق النعمة لا بمنطق الأشياءء لآن 
النظر إلى النعمة والآلاء بهذاالاعتبار يجعل منها عبودية خالصة لله لا حجابا عن 
الله قال تعالى عن خطاب صالح لقومه: * وَاذكُرُوا إِذ جَعَلَكُم حُلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ 
عَادِ وَبوََكَمْ في الأزضِ تَخْذون مِنْ سهُولها قصورًا وتنجثون الجبال بيو 
اذكُرُوا آلاء الله ولا كوا في رض مُفْسدِينَ (الأعراف:٤۷)‏ 

ونلاحظ إعجاز النص القرآني في ترتيبه ذكر آلاء الله على ذكر النعم» 
وترتيبه عدم الإفساد في الأرض على ذكر آلاء الله» لأن من رأى الأشياء من الله 


لا يتضرر بها ولا يضر غيره» ومن رآها من نفسه انشغل بهاء فأهلك نفسه وألحق 


CA 


الفساد بخيره. 

ولهذا كان صالح عليه السلام يخاطب قومه ويذكرهم بأنهم خلفاء في 
الأرض بجعل الله لينفي عنهم الشعور بتملك الآرض أو التضخيم الزائد 
لأنفسهم» قال تعالى على لسان صالح عليه السلام :# هُ ِي جَعَلَكُمْ حلاف 
في الأَرض فمن فر عليه كُْره ولا يزيد الگافرين كُفْرْهُم عند بهم إلا متا وا 
زی الْگافرینَ كُمْرْهُمْ إلا خسار )(فاطر:۳۹) 

واعتبارهم خلائف ينزع عنهم زهو التملك» واعتبار خلافتهم جعلا 
وليست ذاتية تنفي عنهم الأنا التي قد تضخم تصورهم للخلافة إن تصوروها نابعة 
منهم واستحقاقا لهم. 

وا أن تھ د كانت تفر العمران والشضارة العمرانة تعر أن داك 
العمران منها وبها كان صالح يخاطبهم بأن قدرتهم التعميرية من الله نعمة من 
نعمه كنعمة الأرض» قال تعالی :* وَإلی مود اَحاهُمُ صَالِحًا قال یاد توم عدوا 
اله ما کُم من اله يره هو أشَأَكُمْ من الأَرض وَاستَمَرَكُم فيها فَاستَعْفِرُوه ته 

e 

والعمران والمساكن التي يتشكل منها الوطن كانت ولا زالت حجابا من 
الحجب العظمى التي تحول بين الخلق وبين السماء ومسمارا من المسامير التي 
تثقلهم إلى الأرض» وكلما ارتفع بنيان النفس البعيدة عن الله كلما ارتفع طغيانهاء 
فتجبر الرومان كان وليدا من قساوة حجارة مسارحهاء وتعالي الفراعنة كان آثرا 


للصروح المشيدة التي أرادوا بها أن يصلوا إلى السماءء والظلام الروحي الذي 
يطغى على الشوارع الأمريكية والأوروبية ظلال من ناطحات السحاب التي يتيه 
بها الغخرب على الشرق. 

ولهذا جعل الرسول بي تعالى العامة البسطاء بالبنيان علامة من علامات 
الساعة» لأن انشغال هؤلاء بالتعالي يدل على أن تلك المفاهيم سيطرت على 
المجتمع سيطرة لا يخلصهم منها إلا قيام الساعة. 

ومنطق أن الأرض لله ون الاستخلاف فيها بيد الله هو الذي كان يصحح 
به موسى عليه السلام التصور الإسرائيلي للأرض والتي جعلتهم آذلاء 
مستضعفين يسامون الخسف ولا تتحرك أنفسهم للخروج من ذلك الهوان» قال 
تعالی : قال مُوسی لِقَوْمه استعيُوا الله وَاصبرُوا ِن الأَرْصَ لله بُورتَها مَنْ يسَاءُ 
من عاد وَالْعَاقبة لِلْمسَقَيَ %(الأعراف:۸١١)‏ 

وهذاالنص ب يشير إلى أن اعتقادهم القديم بآن الأرض للبشر أو لبعض البشر 
هو سبب الاستضعاف والهوان. 

وخلافة الإإنسان في الأرض قاعدة من قواعد التصور الإإسلامي للإنسان 
تعرفه بحقيقته وحقيقة الأرض التي بسكن فبها ويسکن إلبها قال تعالى :وهر 
اڍِي جَعَلَكُمْ حاوف اض وَرَكَعَ بَعْصَكُمْ قوق بض دَرَجَاتِ ليبوم في ما 
اكم إن رَبك سريم الْعِمّاب وإِله لَعَمور رَجِيمٌ€(الأنعام:١٠٠)‏ 

وقال تعالى للملائكة حين كان آدم مشروعا خلقیا جدیدا ينتظر محله 


آتا 
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للبروز: # وَإِذْقا رَبك لِلْمَانگة اني جَاعِل في الَأَرّضٍ حليفة قالوا اد 0 فیا 
من سد يها وَيَسفك الدَمَاءَ وحن سح بحَمدك ونقدس لَك قال ني أَعَلَمُ م 


E E 
ولتأسيس هذا المفهوم الذي يقوم على نسبة الأشياء لله ليأخذه الإنسان‎ 
بعد ذلك من الله هو الذي من أجله يكرر القرآن نسبة الأرض لله وفي كل موطن‎ 
يحتاج إلى بيان تلك السبةء قال تعالى :3 وَلِلَهِ ملك السَمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ وَمَا‎ 

e‏ قدي € (المائدة:۱۷) 

وقد وردت هذه الآية عقب قوله تعالى :# َهَد كَمَرَ الَذِينَ الوا ِن الله هُوً 
المَسِيح ابن مَرَيَمَ فل فَمَنْ َلك من الله سيا إن راد أن يلك الْمَيح ابن مَريََ 
رَه وَمَنْ في رض جَويمًا©)(المائدة:۷٠)‏ ليبين تهافت العقول البشرية التي 
آلهت المسيح وقصر نظرها الذي جعلها تسلم زمام الألوهية لإنسان في رض 
هي جزء من کون فسيح لا نهاية له» وهو دليل على عمى من اتخذوا آلهة من 
الأرض أو من أي كوكب في السماء» فكل كوكب صفر في مساحة الكون 
وحجمه وأبعاده وجميع اعتباراته» ولهذا جاء التعبير القرآني يعبر عن ملك الله 
الواسع للأرض والسماء وما بينهما وكل شيء» ذلك الملك الذي يتصرف فيه 
کا نت ا مف تک ا وا 

والقرآن الكريم يبين- نتيجة لذلك أن كل ما على هذه الأرض من تيسيرات 
لم تفرضها التطورات الجيولوجية العمياء ولا التقلبات الزمنية المتطاولة وإنما 


دبرها الله لتستقبل الإنسان وتسخر لخدمته» قال تعالى :# الَذِي جَعَل لَك 
رص مَهْدّا وَجَعَل لَك فيا شيا لَعَلَكَمْ همدو (الزخرف:١٠)ء‏ والمتأمل 
في الأرض وفي التيسيرات الموجودة بها يرى مدى انطباق هذه الصفة على 
الأرض مقارنة بالكواكب الكثيرة المرئية. 

والقرآن الكريم يفصل بعض وجوه هذا التمهيد ليبين من خلالها أن الله هو 
افاغل و لد و 9 ك اا ا ا 
وَالْأَرْض وَمَا طَحَامَا(الضحى:٠)‏ 

ودعا لی النظر لی تسطیحها وتھینتها بقوله تعالی : وی الأَرْض كَبْفَ 
طحت €(الغاشية:۲۰) 

وأقسم بها بوصفها تتصدع وتنشق ليخرج منها الخير الكثير بذلك التصدع» 
قال تعالى :¥ وَالْأَرْضٍ دات الصذّع# (الطارق:١٠)‏ 

E E 
تعالی: # وَالْأَرْصَ بَعْدَ ذلك دَحَاهاأَخْرَج مِنْها مها وَمَرْعَاها وَالْجِبالّ أَرْسَامَا‎ 

ماعا کُم وَلاَنْعَاِکُْ € (النازعات :۳۰ ۳۳) 

ولهذا أشار تعالى بعدها إلى النظر بهذا المنظار للأرض نظر اعتبار لا نظر 
افتخار» قال تعالى :*[ وَفِي الْأَرْض آيات لِلْمُوقنين) (الذاريات:٠٠)‏ 

واليقين في القرآن لا يشير فقط إلى اليقين العقلي» بل يشير كذلك إلى نفس 
قوية مكتملة تندمج فيها قوة العقل مع نقاء الشعور مع بعد النظر. 


وهذااليقين هو الذي يجعلها ترى أثر رحمة الله في كل مظهر من المظاهر 
التي ينسبونها للطبيعة» قال تعالی :*# قَانظر إلى آثار رَحمَة الله كيف ُي الأَرْص 
بعد متها إن ذلك لمحي الْمَوْنّی وهو على كل سىء قَدِيرٌ (الروم:٠٥)‏ 

وهو الذي يجعلها ترى الأرض معلقة بحفظ الله وإمساكه» منتظمة في 
سلك الكون لا بجاذبية عمياء تطرح آلف سؤال محير على من يرضى بقيوميتها 
من دون اللةء قال تغالى :* إن الله ميىك السماوات والأرض أن زولا وَين 
راتا ن اگما من أَحَدِ من بعلو إل گان حَلِيمًا عفرا (فاطر:۱٤)‏ 

وهذا التصور هو الذي يحفظ المؤمن من الوقوع في براثن التصورات 
الخرافية» قال ابن عباس لرجل مقبل من الشام: من لقيت به؟ قال: كعباء قال: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن السموات على منكب ملك» فال: كذب 
كعب» أما ترك پهودیته بعد! إن الله تعالی يقول: : إن الله يُمْيِكٌ السَمَاوَاتِ 
وَالاَرْصَ أن تَرُولا ‏ (فاطر: )٤١‏ 

فإذا اطمأن المؤمن الموقن إلى هذه الحقيقة وعلم أن الأرض لله خلقا 
وتهيئة وتصريفا جاءت النصوص لتبين أن هذه الأرض المخلوقة عبد مطيع لله 
تحمل من عليها بأمر الله» والمواطن الحقيقي الذي تفرح به الأرض قبل أن يفرح 
بها هو الذي يشاركها تسبيحها لله» قال تعالى يبين نشأة الأرض وطاعتها لله في 
تلك النشأة امي آو آودعت فطرتها:* ثم استَرّی إلى السَمَاءِ وهي دان مال لَه 
و كرا فالتا اتا طَائعينَ% (فصلت:١١)‏ 


RE 


وهذا العهد الذي قطعته الأرض والسماء على نفسيهما بطاعة الله يتحد مع 
العهد الذي قطع على بني آدم وهم في عالم الذر إلا أن الفرق الوحيد والجليل 
نها هو أن الإنسان بشي ويتلى انه اما غيره من المخلرقات فاد تتشي 
أبدا الفطرة التي فطرت عليهاء قال تعالى :*# ولد أَحد رَبك مِنْ بني آم مِنْ 
هو رهم ذريَهُم وَأشْهَدَهُم على أنفسهم الست ربكم الوا بى شهدا أن تقَولّوا 


2 
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يوم الْقيامَة نّا ّا عَنْ هدا عَافلينَ€(الأعراف:۷۲٠)‏ 

والجمع بين الإنسان الكائن الحي العاقل مع الأرض والسماء التي نراها 
جامدة لا روح فيها ولا عقل يشير إلى النظرة القرآنية للأرض والسماء وكل شيء» 
وهو أن الحياة تدب فيها جميعاء الحياة التي لا ندركها نحن لأننامن عالم مختلف 
ومن جنس مغایر. 

ومن أنانية البشرية حصرها صورة الحياة فى مظاهر الحياة التى تراهاء والتى 
والكربون وغيرها من التر كيبات والعناصر لا يعدو دورها حفظ التر كيب وإمداده 
بطاقة الحياة التي نتصورها ونقصر الحياة عليهاء ولهذا يذكر القرآن الكريم عن 
الأرض تسبيحها الدائم لله والتسبيح لا يصدر إلا من حي عاقل» قال تعالى : 
سبح لل ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الَأَرْض وَهُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكيمٌ&(الصف:٠)‏ 

وقد وردت هذه الآية في افتتاح ثلاث سور قرآنية هي الصف والحشر 


والحديد مع حذف ما الموصولة عن الأرض في سورة الحديد. 


وبينت الآيات الكثيرة أن هذا التسبيح دائم مستمر» كتسبيح كل شيء في 
الکون» قال تعالی :# تسبح لَه السَمَاوَاتٌُ السَبْعٌ وَالَأَرَصُ وَمَنْ فيه وَِنْ مِنْ 


r 
ت‎ 
چ ° و‎ 


کيءِ إلا سخ بيه لکن لا مهود سهم له گان ليت 
عَمُورَا(الإسراء:٤‏ ٤)ء‏ وفي الآية الكريمة إشارة إلى العقول التي تنكر كل ما لا 
تفقهه لتردها إلى حقيقتها العاجزة القاصرة عن سماع وإدراك حقائق الكون 
الكثيرة. 

والآثار الكثيرة تؤكد هذا المعنى القرآني وهذه الحقيقة الكونية» فعن ابن 
مسعود أنه قال :( كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)» وفي حديث أبي ذر أن 
النبي #۶ آخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل» وعن نس عن 
رسول الله ي آنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم 
:( اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق 
والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه)() 

ويبين القرآن الكريم أن هذا الكائن الحي الذي يسمى الأرض صاحب 
مشاعر» فهو يكاد يتفطر من الكفر الذي يقع عليهءقال تعالی :# نكاد السَمَاوَاتٌُ 
بطر مه وتنشق الأزض وَتَخر ابال هدا (مري:*۹) 

ويعبر القرآن الكريم عن قمة المشاعر الوجدانية التي تصدر من الأرض في 
مواقفها المختلفة من المؤمنين والكافرين والمفسدين والمصلحين» فالأرض لا 


)۱٥۷۳۱( ٤٤١ / و۳‎ )۱٥۹۷۱٤( ٤۳۹ /۳ رواه أحمد‎ )۱( 
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تعرف غير هذه المصطلحات» قال تعالى :# فَمَا بك عَلَيْهِمْ السَمَاءُ وَالْأَرْصُ 
وما گانوا مُنظّرینَ €(الدخان:۲۹) 

وقد نفى ابن عباس المعنى المجازي الذي تفسر به أمثال هذه الآيات» 
نتيجة عدم الفقه في حقائق تصرفات الأكوان» فقال حين سأله بعضهم عن هذه 
:نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد 
عمله» فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل 
منه رزقه ففقده بكى عليه» وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها 
ويذكر الله تعالى فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار 
صالحةء ولم يكن يصعد إلى الله تعالى منهم خير فلم تبك عليهم السماء 
والأرض)(٠‏ 

وهذا التفسير يوحي بإشارات علمية كثيرة قد تكشف عنها الأيام في 
علاقات السماء والأرض» وعلاقة الصلاة بالكون» ونحن نعرف الآن كثيرا من 
العلاقات التي كانت تعتبر في يوم من الأيام خرافات وأساطير. 

ولأن الأرض بهذه الصورة» صورة الكائن الحي» يعبر القرآن الكريم عند 
ذكر نعم الله على عباده بما يوحي بتشبيهها بالحيوانات المركوبة التي يستغل 
ظهرها وضرعها ولحمها وجلدهاء وكذلك الأرض يستغل سطحها وترابها 
وهواؤها وثرواتهاء فهي مركب وسفينة فضائية مزودة بكل الاحتياجات» قال 


)۷٤ /۲٥( تفسير الطبري‎ )۱( 


تعالى :# هو الّذِي جَعَل كم اْأَرْصَ دلولا قَامُشُوا في مَتاكبها وَكُلُوا مِنْ ررق 
َيه النشُورٌ€(الملك:٠٠)‏ 

ولهذه المفاهيم القرآنية أثرها الكبير في تصحيح مفهوم المواطنة والعلاقة 
بالآأرض» والربط الشعوري بين الأرض والإنسان ربطا لا توثقه الأنا والتعالي 
والتكاثرء وإنما بوثقه التوجه الواحد لله بالتسبيح والصلاة والافتقار والعبودية. 

ولهذا تسلم الأرض بما فيها من حجارة وجبال وتربة على المؤمنين وتفرح 
بهم وتسر بمشاركتها لهم في تسبيحهاء قال رسول الله 4# : (إني لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن)(٠‏ 

وقال عبدالله بن مسعود : ( إن الجبل يقول للجبل: يا فلان» هل مر بك 
اليوم ذاكر لله تعالى ؟ فإن قال نعم سر به)» وعن آنس بن مالك قال :( ما من 
صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا: يا جاراه» هل مر بك اليوم 
عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لاء ومن قائلة نعم» فإذا قالت نعم 
رأت لها بذلك فضلا عليها) 

وقال 4 في الحدبث المشهور :( لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس 


ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة )0 


)۱( رواه مسلم ٥۸/۷‏ (۳ ° (. 
(۲) رواه مالك فی الموطاً .۱۷١‏ وأحمد ۳/ ۳۵ )۱۱۳۲١(‏ وفی )١٠٤١١۳( ٤١/۳‏ والبخاري 


.0۸/۱ 


وهذه المشاعر وغيرها هي الأساس النظري الذي تنطلق منه علاقة المؤمن 
بالأرض» علاقة الرحلة إلى الله بما تقتضيه من صلاح يقدم على المصالح» 
فالمصالح نتيجة محدودة مؤقتةء والصلاح سير قد يكون عسيرا ولكن نتيجته 
تحوي المصالح الحقيقية للإنسان» والتي ينشغل عنها بمصالح التركيبة المعدنية 
والعضوية والغازية التي تشده إلى الأرض وتشعره بملكيته لها. 

ولهذا نرى في القرآن الكريم الترغيب الكثير بالهجرة في سبيل الله وعدم 
الركون إلى الأرض إن كان في الركون إليها إضرارا بالمصالح الشرعية التي من 
أجلها مرت ال رض ك هة لو ان فال ال و عاف اد اما 
ٳِن ازضي عة فیاي فاعبد عبدوني € (العنکبوت :071( 

والحات عن اليتعا ها ير ا ال اما تى تو اا دلت 
ولهذا لا تعذر الملائكة الذين يموتون مستضعفين مع أن لهم إمكانيات التنقل 
والبحث في الأرض عن مواطن جديدة لتحقيق العبودية» هم كالمسافر الذي 
يبحث في القاطرة أو الطائرة عن الموضع المناسب له. 

قال تعالی : إن الَذِينَ تفُم اة طَالِوي انيهم قَالُوا فيم كُنتَمْ الوا 
كتا مَُْضعَفينَ في الأَرض فَالُوا آله تكن ازم اله وا هاج وا ها اركف 
مَأَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا©€(النساء:۹۷)» فاستضعاف هؤلاء الظالمين 
لأنفسهم لم يكن بسبب عجزهم وإنما بسبب ركونهم وتثاقلهم إلى الأرض» 
ولهذا جاءت الآيات بعدها تستثني الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء 


فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم لضعفهم المادي الحقيقي لا الضعف النفسي 
المجازي. 

ولهذا يقص القرآن الكريم علينا كثيرا من قصص المهاجرين في سبيله بدءا 
من الأنبياء الذين لا نكاد نستشني واحدامنهم من الهجرة. 

والقرآن الكريم يرغب في الهجرة في سبيل الله ويعد صاحبها الفضل 
العظيم الدنيوي والأخروي» قال تعالى :* وَمَنْ بُهَاجِر في سَبيلٍ ال جذ في 
الأزض مُرَاعَمًا كيرا وَسَعَة وَمَنْ يحرج من بيو جرا إلى الله وَرَسوله ثم يدركه 
اموت ققد وَقَعَ اجره عَكَى الله وان الله مورا رَجيمًا)(النساء:١٠١٠)‏ 

فالمهاجر في سبيل الله في حماية الله وفي سعة من فضل الله وإن مات 
فهو من الشهداء» وقد ورد في الحديث قوله ا :( من خرج حاجاً فمات» كتب 
له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات» كتب له أجر المعتمر إلى 
يوم القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم 
القيامة)() 
E‏ 
تحث على السير في الأرض للعلم وللبحث وللاعتبارء قال تعالى :3 فل سيرُوا 
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ابي حاتم في العلل (4۷۳)» والبيهَضِيٌ في الشعب )۳۸۰٦(‏ 


۱۱۹ 


ل ی 
س ر E‏ 


في رض فانْظرُوا كيف بدأ اَی ثم الله شئ التَضَاة الََخِرة إن الله على كَل 
شَيْءِ دير (العنکبوت:۲۰)» وقال تعالى :# قل سِيرُوا في الأَرّض قانظرُوا 
كيف كان عَاقبة الْمُْجْرمينَ€(النمل:1۹)ء وغيرها من الآيات الكثيرة وهي كلها 
دعوة إلى التخلص من قيود التراب والوطن والتشاقل إليهما. 

وهذه المفاهيم هي التي جعلت كثيرا من الصالحين يسيحون في الأرض» 
ينشرون دين الله ويربون الناس عليه ويتعلمون العلم النافع» فمات بعضهم مشرقا 
ومات آخر مغربا لتشهد الأرض على تضحيتهم بالأرض في سبيل الله» تلك 
التضحية التي عوضهم الله بها التمكين في الأرض» قال تعالى : وَعَدَ اللهالَذِينَ 
منوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَحْلمَهّم في الأَرض كما اَلَف الَذِينَ مِنْ 
تلهم لمكن لهم وهم الي ازكضى لهم ينهم ِن بعد وفهم آم 
EE Rg E‏ 
لمَاسِمّون)(النور:٥٥)‏ 

وهذا الوعد الحق ليس خاصا بالصحابة بل هو عام لكل عبد صالح» قال 
تعالى :ل ومد كتا في الرَبُورٍ مِنْ بعد الذَكْرٍ أن اأص برها عِباوِي 
الصَالحونَ# (الأنبياء:١٠١٠)‏ 

وهكذا لا يخسر المؤمن شيا بعدم تعلقه بالأرض. لأآن الأرض لن تضيع 
e O N ET‏ 
ذلك التعلتق آفاقا جديدة ورؤى جديدة تجعل منه عالمي النزعة واسع الطموح 


۰ 


غير محدود بالحدود الجغرافية البسيطة التى تقيده بقيودها وتصوراتها وتحصره 


في عالم التراب مع أنه رفع من التراب. 


الريح 


الفرح بالريح من آنواع الفرح المذموم في القرآن الكريم» فلماذا ذم ؟ 

ليست الريح نعمة من النعم العظمى التي يتوقف عليها استمرار الحياة 
على هذه الأرض؟ وهي بالتالي كالشمس والقمر والماء وكل هذا الكون الكبير 
الذي يفتقر الإنسان إليه في كل لحظة كما تفتقر كل أصناف الأحياء؟ 

آليس هذا الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي تتشكل من حركته 
الرياح هو الغلاف الغازي الوحيد الذي تتأقلم معه حياة الإنسان على هذه 
الأرض؟ 

آليس هو الذي يلقح السحاب فيمطرء ويلقح النبات فيثمر» ويحرك السفن 
في البحر» ويحرك طواحن الهواء» ويشكل نوعا من آنواع الطاقة التي يستظل 
بخدماتها الإنسان؟ 

إن كل ذلك حقائق علمية واقعية لا يجادل فيهاء ولم يرد القرآن بنفيهاء بل 
ورد فيه ما يؤكدهاء ولكن يؤكدها بغير الأسلوب الذي تعوده الناس في دراستهم 
للمظاهر الطبيعية» حيث يجعلون الظاهرة ذاتا قائمة بنفسها تحركها الطبيعة 
العمياء كيف تشاء» ويجعلون منها كذلك ذاتا عمياء لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل 
ما تعمل» وليس لها وظيفة أو رسالة تؤديهاء هي كالمجنون الذي توضع في يده 
قنبلة ليرميها متى يشاء وهو يضحك ويلهو. 

وهذا التصور للريح» والمشاعر الناشئة عنه هو الذي ورد ذمها في القرآن 


۲۲ 


الكريمة بصيغة غير مباشرة في قوله تعالى :* هُوَ الي يسَيَرْكّمْ في الب وَالْبَحْر 
تی ِا َم في الملْكِ وَجَرَبْنَ بهم ربح طيبة قروا با جاتنا ريح عَاصِفّ 
وَجَاءَهُم امَو من گل مان وَظنوا أنه حيط بهم دَعَوا الله ملين لَه الدينَ 
ِن انيتا مِنْ هذ لَكُونَنٌ مِنْ الساکرینَ)(یونس:۲۲) 

ا الا لفط ال الت من السير وتخبر أن سير الإنسان في البر 
والبحر من تقدير الله وفعل الله وخلق الله» حتى حركات أقدامه وهو يرفعها 
ويخفضها ويطوي بها النجاد والوهاد من تقدير الله تلك الحركات التي قد 
يختال بها الإأنسان ويزهو ويطاول الجبال. 

ثم ينتقل المشهد إلى البحر معتمدا سلوب الخطاب الذي يحمل الأنس 
ويشعر المستمع بالقرب» ولكنه فجأة يلتفت إلى الغائب» ويتحدث بصيغة 
الغائب ليشعر بالنفور والإبعاد والحجاب» ويخبر عن الريح الطيبة التي تحرك 
السفن الشراعيةء ويأتي الإنكار على موقفهم حيث فرخُوا بها ولم يفرحوا 
بمرسلهاء أولم يكونوا يعتقدون أن لها مرسلاء حينذاك # جَاءَنهَا ريح عَاصِفٌ 
وَجَاءَهُم الْمَوُْ ا نه اا ا بهم وحينذاك عرفوا ربهم 
والتجئوا إليه بصدق ووعدوه أن يشكروه» ولكن المشهد ينتقل بعد ذلك إلى 
سكون الريح وعودة الرياح الطيبة فإذا بهم يعودون إلى طبعهم وبغيهم وعتوهم» 
قال تعالى : لا أَنجَاهُمْ ذا هُمْ يعون في الأَرْض بِعَيْرٍ الح( يونس:۲۳) 

ومثل هذه النفوس التي تتقلب تقلب الرياح غير جديرة بأن تفرح الفرح 


الحق» الفرح الذي يفرحه المؤمنون» لأن المؤمنين يفرحون بنعمة الريح لا 
بالريح» ویعتبرونها رسائل من الله» رسائل ود فيستبشرون بفضل الله» أورسائل 
تخويف فير جعون إلى الله ويثوبون إليه ويستغفرونه» يحسنون الظن به في نفس 
الوقت الذي لا يأمنون مكره» لأن ذلك يؤدي إلى الغرور» والغرور هو القاصمة 
التي تحجب الإنسان عن ربه وتستعبده لنفسه. 

ولذلك كان 4# كما تصف عائشة ۔ قالت: ما رأيت رسول الله ج ضاحكا 
حتی اری منه لهواته إنما کان يتبسم» قالت: وكان إذا رى غيما أو ريحا عرف في 
وجهه قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال: يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه 
عذاب عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا :* هذا عارص مُمْطر) 
(الاحقاف: ١0)۲٤‏ 

وقال نس بن مالك: (كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه 
النبی )0 

وکان 5 ينهى عن سبها أو التوجه إليها بالمدح أو الذم» بل يتوجه إلى الله 
فیسأل من خیرها ویستعاذ به من شرهاء کان #۶ يوصي آمته بقوله :( الريح من 


روح الله تأتي بالرحمة وتآتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله 


.۲٠/۳ ومسلم‎ )۲١۱( وفي (الآدب المفرد)‎ ء٦۷‎ /٦ رواه البخاري‎ )١( 


(۲) ر واه أحمد ۳/ )۱۲۹٤۷( ۱٥۹‏ 


خیرها واستعیذوا به من شرها)(١)‏ 

وكان من سنته #۶ أن يقول إذا عصفت الريح :( اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
به () 

بهذا التو حيد علمنا النبي ل كيف نوحد الله في كل الأشياء» وكيف لا نأمن 
مكره مع كل شيء» لن كل شيء مجند لله خحاضع لأوامره حتى الريح التي نراها 
طيبة قد تحمل في طياتها جرثوم الموت القاتل إذا أراد الله ذلك. 

وقد كانت الريح جندا من جند الله يوم تحزب الأحزاب تبغي استئصال 
شأفة المسلمين» قال تعالى :* يَاأيُهّا الْذِينَ منوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكَمْ إذ 
جَاءَنگم جُنُوڈ فَارسَلتا لهم ريا وَجُنُودا لَمْ ترَوْهَا وَگَانَ الله بَا تعْمَلُونَ 
بَصِيرًا) (الأحزاب:4)ء فالريح من الجنود المرئيةء وغيرها من الجنود غير 
ا 

وجند الله من الريح هي التي نصر الله بها هودا عليه السلام على قومه» 
حين أرسل عليهم ريحا باردة كبرودة قلوبهم» في يام مشؤومات كشؤم نفوسهم 
مقابلة لهم على تشاؤمهم من نبيهم عليه السلام وتحقيا لطلبهم قال تعالی :ا 


(۱) رواه البخاري فى الآدب المفرد ۷۲۰ وأبو داود ٥٠۹۷‏ وابن ماجة ۳۷۲۷ والنسائى فى الكبرى 
۷۰۱. 


(۲) رواه عبد بن حمید )۱٣۷(‏ والترمذي .۲۲٣۲‏ 


Yo 


سلتا عََبْهِمْ ريخا صَرْصَرّا في يام تَحِسَاتِ لِنذِيقَهُمْ عَدَابَ الْخِزي في الْحَيَاة 
الا ولات اة ع وَهُمْ لا يصون (فصلت:٦۱)‏ 

وكانت الريح قد جاءتهم بصورة يحبونها فانتهضوا مستبشرين يصيحون 
هدا عارص مُمْطرا فأجابهم هود عليه السلام بلسان العار ف رنه ل هر 
ما استَعْجَممْ به ری فيا عَدَابٌ لي (الأحقاف ٤:‏ ۲) 

قال ابن عباس يصف ذلك المشهد :( أول ما روا العارض قاموا فمدوا 
أيديهم» فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال 
والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش» فدخلوا بيوتهم 
وأغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم» وأمر الله الريح فأمالت عليهم 
الرمال» فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء ولهم آنين» ثم أمر الله 
الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر ٠)‏ 

وهو تصوير دقیق لما نراه كثيرا على شاشات التلفزيون من آنواع الأعاصيرء 
والتي لا نسمع لها سببا إلا حركات الرياح وتحولات الضغط» والتفسيرات 
المادية الكثيرة» والتي لا ينكرها القرآنء وإنما ينكر الاكتفاء بها وتصور آنها فاعلة 
بذاتها. 

ولذلك يخبر القرآن الكريم أن هذه الظواهر التي نسميها طبيعية هي ظواهر 
إلهية» ما كان منها خيرا وما كان منها مؤذياء وأن ما صاب عادا منها لم يكن يراد 


. ۱۷١ /۱١:يبطرقلا‎ )۱( 


به عين عاد وإنما كل عاد» قال تعالى حكاية عن العذاب الذي أنزله على 
ا : كَأَرْسَلتا عَلَبْهِمْ الطْوَا وَالْجَرَاة وَالفْمَلّ وَالصَعَاوِع الد آيَّاتِ 
قلات فَاستکبروا وگائوا قَومّا مُجْرمینَ€(الأعراف:۳۳١)‏ 

والآية ترسم حركة الجليل والدقيق» وهي تسعى جميعا لتطبق مراد الله 
وأمره» وتجمع بين الطوفان العملاق الضخم وبين القمل القزم الصغير لتبين أن 
الشيء إذا صار جنديا لله يتحول إلى قوة خارقة لا يقاومها شيء» لأنها من مر 
الله. 

وقال تعالى عن الصواعق:* وَيْسَبّح الرَعْدُ بِحَمْدِه والْمَلاگة مِنْ خيفته 
ريسل الصَرَاعق فَيصِيبُ بها مَنْ يَسَاءُ وَهُمْ ُجَادلونَ في الله وهو سيد 
Ea AN la EN AE UE‏ 
يشاء» وقد جاء الفعل بصيغة المضارع الذي يفيد كل حاضر ومستقبل لينفي عن 
أذهاننا ربط عقاب الله بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم فرعون» وختم بالفاصلة 
المنبئة عن صفة من صفات الله بأنه شديد القوة وشديد الأخذ لمن أراد لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء. 

وسبب نزول هذه الآية يصور شخصية تمثل نموذجا لكثير من المثقفين 
الذين يضحكون ملء أفواههم إن سمعوا متدينا يتحدث عن سنن الله الكونيةه 
ويسخرون من تفسير آي ظاهر بغير التفسير الذي يرونه» ولعله لأجل ذلك ورد 
في الآية وصف للمنكرين بالمجادلين : وَهُمْ يُجَاوِلُونَ في الل لأن الذي 


يجادل فى أفعال الله يجادل فى الحقيقة فى الله» عن مجاهد قال: جاء يهودي 
ياقوت ؟ قال فجاءت صاعقة فأخذته وأنزل الله الآية٠٠.‏ 
صنعة الجدل» واليهود ماديون يحبول الذهب واللۇلۇ› وقد عبدوا العجل ولا 
يزالون يعبدونه من دون الله» وهم الذين أخرجوا للناس مقولتهم ( لا إله والحياة 
مادة )» وهم الذين الذين فسروا الحياة والتاريخ تفسيرا مادياء وما إيمانهم الظاهر 
بالله» وما قراءتهم للكتب إلا قشرة يدارون بها خبث نفو سهم. 

ولأجل هذا تجيء كل آيات القرآن الكريم المخبرة عن الرياح بلفظ 
الإرسال لتشعر أنها رسول من الله» والفرح لا يكون بالرسول وإنما بالمرسل: 


eS 


سحاباً الا سَفَتاه للل مَيْتٍ ابرلا بو الْمَاءَ ق فا ر GE E‏ 
e‏ 
وقال تعالی :# وَأرَسَلتا الرَيَاح لَوَاقح فأنرَلتا مِنْ السَّمَاءِ مء َأسْمَيتاكَمُوهُ 
وما نسم لَه بحَازنينَ €(الحجر:۲۲) 
وقال تعالی : وهو الَذِي ْمَل الرَيَاح بشْرَا بَْنَ يدي رَحمَته وارلا مِنْ 


O NL 


(۱) تفسیر ابن کثیر (/ )٤٤۳‏ 


وكل هذه الآيات تطفح بالبشر والفرح والرحمة» لتخبر أنها المقصد 
الحقيقي من إرسال الرياح» فهي التي يحيا بها موات الآرض» ويثمر الزرع 
وتمتلئ خزائن السحاب» ويرتوي الخلق بمائها الطهور. 

ولعله من أسرار القرآن في اختيار الألفاظ أن عامة المواضع التي ذكر الله 
تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه 
بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة» ليخبر أن رياح الرحمة كثيرة» وأن ريح العذاب 
واحدة رحمة من الله لن رحمته سبقت غضبه. 

بل إن الرياح القواصف والأعاصير والريح العقيم والريح الصرصر العاتية 
ماهي كذلك إلا رياح رحمة بما تلقيه في صدور المؤمنين من خوف من الله ينزع 
حجاب الغفلة والعادةء ويعيد لله في آذهانهم قدرته وتصرفه المطلق في الكون» 
ولولا الريح العقيم ما عرف فضل الله بالرياح اللواقح. 

ولهذايأتي التحذير من مكر الله بالتهديد بأمثال تلك الرياح» قال تعالى :ل 
آم مم ن بعكم فب ار ری بیز عَلَْكُم قاصِمًا ِن الرّیح فيع ركم با 
فرتم م لا دوا اكم عَلبتا بو تًا (الإسراء:۹٦)‏ 

والريح القاصفة هي التي تكسر الصواري وتغرق المراكب» وهي من آنواع 
الرياح التي تدرس الآن في علوم البحار. 

ويصور مشهد آخر الريح» وقد نفخت فيها الحياة» وتحولت إلى جبار 


يقصم ظهر المشرك ويهوي به في مكان سحيق» كالمكان الذي يسکن فيه عقله 


کے س 


وقلبه» قال تعالی :* حتقَاءَ لله عَيْرَ مُشركينَ په وَمَنْ يرك بالله انما خر مِنْ 
السَمَاءِ طف الطير أو هري به الرَيح في مَگَانِ سجیتی € (الحج:۳۱) 

ولكن التهديد لا يقتصر على هذه الأنواع من الرياح العاتيةء بل يهدد الله 
تعالى الآمنين من مكره بالرياح السواكن» لن سكون الريح كعتوها كلاهما إذا 
شاء الله يتحول إلى عذاب» قال تعالى : ٳِن يسَا بسكن الرْيح فَيَظَلْنَ رَوَاكدَ 
على هر ِن في دَلِكَ لیات لكل صبّار گور 4(الشوری:۳۳) 

فهذه الآية ضربت مثالا عن تأثير سكون الرياح على السفن الشراعية التي 
تستغل حركة الرياح لتمخر عباب البحر» ويطبق مفهومها كذلك على ركود كل 
شيء على ظهر الأرض إن أمر الله الرياح أن تسكن. 

وبعد ن يعرف المؤمن أن الريح فضل من فضل الله وجند من جنده لا قيام 
لها بذاتها يعبر منها إلى الله ويستدل بها عليه» ولهذا جاءت الآيات الكثيرة تجعل 
من الريح آية» والآية في تصور المؤمن لا تعني الاستدلال بها على الوجود» لأن 
الله في ذهنه لم يغب حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه» وإنما الآية رسالة من الله 
وحرف من كلمات الله التي يخاطب بها الكون كل حين: 

قال تعالى :# إن في حملت السَمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَاخْتِلافِ اللي ولتار 
َالفَلْكْ الي تَجُري في بحر بما نمع الاس وَمَا انَل الله مِنْ السَمَاءِ مِنْ مَاء 
خا به اأص بعد مَوْتها وَبَتْ فيا مِنْ كَل دَابة وضرف الرَيّاح وَالسَحَاب 


لْمُسَْرٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالذَرض يات لِقَوم يَعْقلونً€(البقرة:٤٠٠)‏ 


1۰ 


وقال تعالى : الله الذي يرل الرَياح فير سحابا يبط في السَمَاءِ كيف 


r 


يسَاءُ وَيَجُعَلةُ كِسَمًّا ری الوق يرح مِنْ خااله قدا أَصَابَ به مَنْ يَسَاءُمِنْ عِباده 
إا هم يشرو ن)(الروم:۸٤)‏ 

وقال تعالی :# وَاخحتِلافِ اليل وَالتهار وما أنرَ الله مِنْ السَّمَاءِ مِنْ زق 
خا بو الَأَرْصَ بَعْدَ مَوتَهّا ََصرِيف لياح يات ت لِقَوْم يعقِلونَ»(الجائية (o:‏ 

وقال تعالی :* وَمِنْ آیاته أن يسل الريَاح مُبسَرَاتِ وَليْذِيقَكُمْ مِنْ رمه 
وَلَِجْري الْملْكُ بره ولوا ِن قصلو وَلَعَلْكَمْ كرون (الروم:٩٤)‏ 

وهذه الآية تخبرنا في إيجاز جميل عن التصور الحقيقي للرياح والموقف 
منهاء فهي مبشرات ووسائط رحمة إلهية ومحركات للفلك» وذلك يعني آنها 
وسيلة من وسائل الطاقة» أما موقف المؤمن منها فموقفان :موقف حركي 
باستغلال طاقتها لاستدرار فضل الله عليه» وموقف شعوري وتصوري بإدراك 
نها من فضل الله وشكر الله على ذلك» والفرح بها لأجل ذلك. 

ولكن هذا الموقف الذي تدعو إليه الآية لا يقوم به كما تنص الآيات 


لق 


الأخرى إلا القوم العاقلون» ومجيء الآيات بصيغة الجمع * آيات لِقَوْم 
E‏ ا عقل جماعي ليس عقلا استبدادياء فهو 
يتبصر ويبحث» وفي نفس الوقت يسمع» لأن الاستبداد بالرأي والفرح بالعقل 
المجرد حجاب من الحجب التي تحول بين الإنسان والحق. 


وتخاطب الآيات المشركين ليتببضروا في حركات الرياح لعلهم يرون آلهة 


۲۱ 


أخرى مع اللهء الرياح التي تتحرك كل مرة في اتجاه» فتميل معها قلوبهم فرحا 
وقنوطا بحسب اتجاههاء قال تعالى : أَمَنْ يَهْدِيكُمْ في ظْلَمَاتِ لبر بحر وَمَنْ 
E E ASR e‏ 
رن (التدل :۴( 

ويستدل بها تعالى على البعث الذي ينكره المشركون والطبائعيون 
والشيوعيون» ويحرف معناه اليهود والمسيحيون والبوذيون ليعرفوا من الرياح 
مفاهيم جديدة أخطر من الخبز والماء» لأنه ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان. 

ورحمة الله بالرياح عامة تشمل المعدة والرئة والعقل والقلب» قال تعالى 
:* الله الي ارس الرَياح مر سحابا َسُفَتَاه ّى بكي ميت فَأَحييتا بو لَص 
بَعْدَ متها كذَلِكَ النسُورٌ&(فاطر:٩)‏ 

ومن المفاهيم الجديدة التي يدعو القرآن إلى الاعتبار بها من حركات 
الرياح مفهوم الحياة الدنيا فهي تشبه الهشيم الذي تذروه الرياح» قال تعالى :# 
وات ل NT‏ فاختاطً به ات رض 
َاَصبَحَ هَشِيمًا تدرو الريَاح وکات الله على كَل سَيْءِ مُفَْدِرَا6(الكهف )٤ ٥:‏ 

ومفهوم العمل الذي لا یراد به وجه الله» قال تعالی :* مَل الَذِينَ كَفَرُوا 
برَبهم اعمَالهُم كرما اشتَدّٺ بو الريح في يوم عَاصف لا يقرو ن ما سبوا على 
شَيْءِ ذلك هو الصلال اید (إبراهی:۱۸) 


اس 


۲ 


تعالی» قال تعالی :* مل ما ينفقُونَ في هَزِه الْحَماة لديا مَل ريح فبا صِر 
O NT‏ 
بظلمر د آل عمران :0۱۷ 

وآخیرا ي يبين القرآن الكريم أن الرياح التي هي جند من جند الله تصير جنديا 
a NE ES EU E E E‏ 
لسليمان عليه السلام قال تعالى : وَلِسْلَيْمَانَ اليح عَاصِفَة كَجري بأَمْرهِ إلى 
رض التي بَارَكتا فيها كتا كَل سَيْءِ عَالِوِينَ€(الأنبياء:٠۸)»‏ وقال تعالى :* 
رتا لَه اليح تَجُري بأَمره راء حَيْتُ أَصَابَ (ص:٦٣)‏ 

بهذا التصور للريح ينتفي من المؤمن الفرح الزائل الباطل بهاء الكاذب على 
الحقيقة» والذي لأجله ذمه القرآن الكريم» وينشأً بدله فرح جديد بكونها نعمة من 
OEE EES a a as‏ 
تفيء به ذات اليمين وذات الشمال» بل يكون عبدا خالصا لله» والله لا تعتريه 
الحوادث» ولا يصيبه التغيرء والعاقل هو الذي يركن إن آلم به الخطر إلى البناء 
الثابت لا إلى البناء الذي تهده الرياح. 


۳ 


الجذور 


القوميات والشعوب والقبائل والآباء والأنساب.. بوق من أبواق الشيطان» 
ينفخ فيه» فيصدر مع صداه الضارب في أحقاب التاريخ أكثر الحروب» وأبشع 
العصبيات» وأرذل الجرائم الإنسانية. 

عندما انطلق الرومان من أرضهم الخصبة» ومعيشتهم الميسرة» وفلسفتهم 
وأساطيرهم لم يكونوا يحملون مع جيوشهم الجرارة من فضل حضارة وإنسانية» 
ليساهموا في رفعة الإنسان» بل كان زادهم الوحيد» وهاجسهم الوحيد» ودافعهم 
الوحيد هو أن يعرفوا العالم الذي نعتوه بالبربرية من هو الإنسان الروماني وأي 
دماء تسري في عروقه. 

وعندما أباد خلفهم من الأوروبيين سكان أمريكا وأسترالياء واستعبدوا 
سکان إفریقیا واستعمروا سکان آسیا لم یکونوا يشعرون باي آلم» وهم یستغلون 
الأرض» ويستسخرون البشر» ويمصون دماءهم» لأنهم كانوا يعتقدون» بل قد 
يصرحون» بآنهم الجنس السامي» والإنسان الممتازء الإنسان الذي يجوز له أن 
بعل ن دونه کا يسل سائ ر المر الات و اران 

ومرت حقبة على البشرية تصوروا نهم تخلصوا من العبودية والاستعمارء 
وأن الإنسان ترقى ليمحو آثار الشعوبية والقبلية والعرقية» ون العالم يتجه نحو 
الإنسان المفصول عن أعراقه» ولكن الأخبار التي تبث كل يوم» بل كل ساعة 
تکذب کل هذا. 


T٤ 


فالآلاف يموتون في أنحاء العالم بجريمة من جرائم ذلك الإنسان الأشقرء 
فلا يلتفت العالم لهم» ولا يترحم عليهم» ولا يعزي ذويهم في مصابهم» لأن 
الموت هو المصير الحقيقي لهم» وهو الخاتمة السعيدة لمأساة وجودهم» فإذا ما 
جرح فرد من أفراد ذلك الجنس المتميز انتهض البشر جميعا لمداواة جراحه» 
وإذا ما فقد انتهضوا جميعا للبحث عنه» فإذا مات تحولوا جميعا معزين 
ومواسين» والويل لمن لم يفعل كل ذلك» أو بعض ذلك. 

هذه الشعوبية والقبلية والعرقية هي التي وقفت قديما حائلا بين الشعوب 
واتباع أنبيائهاء وهي التي تقف حاليا بين هذا العالم الذي يدعي معرفة كل شي 
ويتصور أنه حقق كل شيء» وبين الالتفات للبحث عن التفسير الصحيح للكون» 
والبحث الجاد عن حقيقة الإنسان. 

نعم.. توجد آلاف الدراسات في هذا الميدان» ولكن الجذور التي امتلأت 
القلوب زهوا بها وبطرا تحول بينهم وبين النظرة الجادة المؤثرة» فهم قد يقبلون 
أي شيء» ولكن أن يقبلوا بدين بدوي يسكن الجزيرة» فذلك شيء لا يخطر على 
بال المستعبدين بعبودية الجذور. 

قد يقال : بأن المسيح من الشام» فكيف يبجلونه» بل يعبدونه؟ 

وما درى هذا السائل علاقة هؤلاء بالمسيح» وما درى صل ارتباطهم 
بالمسيحية» وإلا كيف يفسر انتهاض العالم المسيحي لأبراج التجارة في الوقت 


الذي لم ينبسوا فيه ببنت شفة أسفا على كنيسة المهد. 


Yo 


إن عبادة الأسلاف ‏ كما ينص القرآن الكريم» وكما يفسر التاريخ ۔ ليست 
خاصة بالبدائيين» بل هي دين البشرية التي ابتعدت عن الدين الحق» هي دين 
الأوروبيين والأمريكيين والهنود والصينيين» وكل القوميات والعرقيات التي 
نبتت في أوطاننا لتفرق بين الخ وأخيه. 

يقول تعالى عن منطق القرى في جوابها لأنبيائهاء وهي تستند إلى أكبر كذبة 
تحول بينها وبين اتباع الحق» أو على الأفل الاستماع إلى الحق: ‏ وَكَذَلِكَ ما 
سلتا ِن فيلك في رة من ذِیر إلا قا مترفُوا إا وجنا ابا على 
ع nl‏ 

وفي هذه الآية إخبار عن حقيقة اجتماعية» هي أن الذي يتولى زعامة 
القوميات هم المترفون الذي يتذرعون بذرائع العصبية القبلية ليحققوا مطامحهم 
الشخصيةء فهم قد فقهوا عن الشيطان أن بوق القومية هو البوق الذي يستحث 
الشعوب المشبعة بذكريات ماضيها إلى التبعية العمياء. 

والقرآن الكريم لا ينكر عليهم تعلقهم بأسلافهم وجذورهم» بل ينكر 
عليهم كون هؤلاء الأسلاف أضعف شأنا من أن يكونوا قدوة أو قادة لغيرهم» 
وهو ما لا يستطيع تقبله هؤلاء الذين يعيشون على أوهام الماضي» قال تعالى :# 
ودا قي لم يعوا ما انر الله قالُوا بل ك بع ما اليا عليه ااا أوَلَو كان باؤهُمْ 
COED EY‏ 


وفي آية أخرى يصور القرآن الكريم قناعة هؤلاء واكتفاءهم بما وجدواعليه 


۲٦ 


آباهم» فهم مشبعون بفکر آسلافهم لا برضون عنه بدیلاء قال تعالی :3 وَِدَا قر 
لھم تالا ی ما ار الله وای الرسول قالٰوا حَسبا ما وَجَدتا عليه ااا اوو 
كان آباوْهُمْ لا يَعْلَمُونَ سيا ولا يدود (المائدة:٤ )٠١‏ 

بل إنهم يربطون بين أمر الله وما وجدوا عليه آباهم» فلآبائهم من العصمة 
ما يتسحيل معه أن يخالفوا أمر اللهء أو لهم من القداسة ما يحيل على الله أن يأمر 
بخلاف ما کان عليه آباؤهم» قال تعالى مخبرا عن المبررات التي يتذرعبها هؤلاء 
إذا ما نهوا عن الفواحش :* ودا فَعَلُوا قَاحِسَة قَالُوا وَجَذتا عَلَيْها آباءَتًا الله مرا 
بها قل ِن الله لا يمر بالْمَحْسَاء أََقَولٌون عَلَى الل ما لا تَعْلَمُونَ€ (الأعراف:۲۸) 

ويخبرنا القرآن الكريم عما تفعله القوميات في عصرنا هذا كما في العصور 
السالفة من تقديم الوطن والقومية على الله» فيحفظ الصبيان من الأناشيد التي 
تزرع فيهم التعلق بالجذور ما ينسيهم تعلقهم بربهم وذكرهم له» ويدرسون من 
التارر يخ ما يملؤهم بالتيه في الوقت الذي يتغافلون فيه عن النماذج الرائعة التي 
ا ا ی فوا قال لی عن رقت یرف د 
المؤمن E‏ الذي ينشغل فيه القومي بسرد سيرة 
أسلافه:* قدا قَصَيتمْ مَناسک كم فاذكُرُوا الله كذك ركم اكم أو كد درا قَمِنَ 
الاس مَنْ يفول رَبتا آيتا في لديا وما لَه في الَأَخرَة مِنْ سَحلاق) (البقرة:٠٠٠)‏ 

ويذكر القرآن الكريم استدلالهم المطلق بفعل آبائهم» وكأنهم الآلهة التي 
تشرع لهم وتبین لهم سنن الکون ونوامیسه وقوانیه» قال تعالی :۶ تم دنا كان 


۷ 


ص 


السَّة الْحَسَنَة حى عفَوا واوا قد مَس آباءا الصرَاءُ والسراء فأخذتاهم عة 
لا يِشْعْرونَ‰ (لأعراف:٥۹)‏ 

ويبين العلاقة الحقيقية مع الآباء والإخوان والعشائر والقبائل في حال 
استحبابهم الكفر على الإيمان فيقول: يا يها الّذِينَ آمَنوا لا دوا آباء 
وإ واكم أَولياء إِنِ ابوا الْكُفْرَ عَلّى الأيمَانِ ومن يولَهُم نكم اوليك د 
الَالمُو ن (التوبة:٣۲)‏ 

ويصور القرآن الكريم الدافع الحقيقي لهذه المشاعر القومية المبعدة عن 
الحق عند ذكره لارتباط عبادة الأسلاف بالكبرياء في الأرض» يقول تعالى:* 
الوا جتنا فِا عَمًا وَجَذًا عليه آباءا وَنَكُونَ لَكَمَا الْكبرِياءُ في الَأَرْض وَمَا 
نحن لَكَمَا بمُوْمِنينَ) (يونس:۷۸) وذلك لأن المتكبر كما يرى لنفسه وجودا 


متميزا عن غيره لأ يتصور لماضيه غير ذلك الوجود المتميز. 


E 


E eee 


آَم جاعم ما لَمْ يات باهم الأول (المؤمنون:1۸) # فوا وَجَذتا آباءتا لَه 
اہین (الانبياء «(oY':‏ وقال تعالی :* قالوا پل وَج دتا | e‏ 


e 
قال تعالی :* ودا قیل لهم اتَبعُوا ما نر الله الوا بل ثبع ما وَجَدَا عَليهِ آباعا‎ 


۲۸ 


ولو گان السَيْطَان يذْعُوهُمْ إلى عاب السوير € (لقمان:٠۲)‏ 

ويصور ذلك اللهث الأعمى وراء تراث الأسلاف مع بعده عن الحق بل 
إبعاده عنه بقوله تعالی : إِنَهُم ألمَوا باهم صَالَنَ هم عَلّى آثارهم يُهُرعُود) 
(الصافات:٠1۹۷)‏ قال آهل اللغة :( لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة يقال 
أهرع الرجل إهراعا أي أسرع في رعدة من برد أو غضب أو حمى وهو مهرع ل 
وقيل آهرع آي آهرعه حرصه وعلى هذا يهرعون آي يسة يستحثون عليه ٩)‏ 

وقد ورد هذا الوصف في موضعين في القرآن الكريم الأول منهما في قوله 
تعالی :* وَجَاءء قوم يُهُرَعُون َيه ومن بل انوا يعْمَلُونَ السات #(هود: 
۸ وقوله: # بل الوا إلا وَجَدتا آباءنًا عَلَّى 
(الزخرف:۲۲) 

ويخبر القرآن الكريم عن عرض يقدمه الأنبياء على أقوامهم» هو مشروع 
حياة أنجح من المشروع الذي ورثوه عن أسلافهم» لكن المتفانين في حب الذات 
والمستغرقين في عبادة السلاف يرفضون هذا المشروع قبل أن يستمعوا له» قال 
تعالی: 3 قال ولو تتم بهد ما حدم عله اكم قالوا إا بما أرْساحُمْ به 
افون (الزخرف:٤۲)‏ 

ولذلك» فإنه من المستغرب والمستبعد أن يركن المؤمن لأي شيء يبعده 


عن ربه أو یحجبه عنه کائنا من کان» قال تعالی :# لا جد قَوما يُوْمِنون بالل 


.۷٤ /۹٩ انظر: القرطبي:‎ )1( 


HE 


ت ر ٤‏ 


وَاليوم الخ ريو ادون مَنْ خاد الله سول ولو كانوا باهم 
أو عَشْيرَهّمُ (المجادلة:۲۲) 

ويعقب القرآن الكريم مبينا العوض الإلهي لهؤلاء الذين باعوا الفرح 
والزهو بالقومية والشعوبية والعشائرية بفرح الانتماء لله رب العالمين» جزاء لا 
یمکن تصوره» وعوضا لا یفقه إلا من ذاقوه» قال تعالی :* اوليك كَتَبَ في 
وهم اليما وَأيدَهُمْ برُوح من وَيُذَخِلَهُمْ جنات َجْري من ها انار 
اين فيا رضي الله عنم وَرَضُوا عَنه اوليك حوب الله آلا ِن جرب الله هم 
الْمقْلحُونَ# (المجادلة:۲۲) 

ولا بأس آن نقرب هنا بعض ما ذكر من بدائل إيمانية تعوض المضحين 
بالقومية والعشائرية» فأول ما يرزقون هو الإيمان الذي عبر عنه القرآن الكريم 
بالكتابة» فهو إيمان مكتوب في قلوبهم لا تمحوه المياه» ولا يؤثر فيه المناخ. 

والجزاء الثاني هو تأييدهم بروح منه. 

والجزاء الثالث هو إدخالهم الجنات التي تجري تحتها الأنهار خالدين 


والجزاء الرابع هو رضى الله عنهم» وهو الرضى الذي لا يساويه أي جزاء. 

والجزاء الخامس هو رضاهم عن الله. 

والجزاء السادس هو آنهم لا ينسبون إلى عشائر أو آقوام بل ينسبون إلى 
الله. 


° 


والجزاء السابع» وهو خاتمة كل هذه الجوائز الربانية هو الفلاح المستقر 
المستمر الذي لا تقرره لجان بشرية يغلب عليها الهوى» وتتحكم فيها الأمزجة» 
وتكثر حوله الطعون» بل هو نجاح بتقرير رباني يحمل موشور السعادة الدائمة 
الخالدة. 


ويضرب القرآن الكريم نموذجا بشريا عن المؤمن الذي لم يصله نفخ 
الشيطان» ولم يتأثر لصداه وهو إبراهيم عليه السلام» فينقل موقفه مع أبيه(» 


(1) المراد به في الآيات الكريمة _ كما يذكر أكثر المفسرين ‏ عمه» لن الأب في اللغة العربية 
يطلتق على العم أيضاء ومن الأدلة على ذلك من القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام وَعَد أباه أن يستغفرَ 
له وبالفعل وَفي بوعدہ کما قال تعالی: # ر ب َب لي حکمَا وَاَلْجقني بال الِجينَ وَاڄْعَل لي لِسَانَ 
دق في الآخرينَ وَاجُعَلني من وَرََة جنَة التعيم وَاعَفِر لأب إِلَهُ كا مِنَ الصَالْينَ )» لكن سُرعان ما رجع 
عمّا کان قد رجا في أبیه خيراً » ومن َم تبرأً منه حين لم يرج فيه الصلاح ویئس منه » قال تعالی : # وما کان 
اشتعمَار راهيم لأَبيه إلا عن مَوْعِدَة وَعَدَهَا ياه َا تين له آنه عدو لِه را مه ِن راهيم لأوَاة حلي 

هذا في بداية أمره قبل مغادرة بلاده وقومه قاصداً البلاد المقدّسة » والدليل على ذلك أنه يبدا 
الدعاء بقوله : # رب َب لي حكمًا لقني بالصَالِجينَ 4 

وبعد مغادرته إلى الأرض المقدّسة » نراه يبتهل إلى الله أن يرزقّه أولاداً صالحين . # قَأَرَادُوا به 
يدا فجعلتاھ هم الاَسْمَلِينَ وَقَالَ ٳِٿي ڏَاهب لى رَبي سَيَهُدِينِ َب َب لِي مِنَ الصالِحِينَ €» وهنا يُجيب الله 
دعاءه : 8 وَنَجَيْتاه ولوا إلى رض َي ارتا فيا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبتا لَه إشحَ وَيَعْقُوبَ اله كلا جَعَلت 
صَالِجِينَ 4 

ثم إنّه لما كبر ابنه إسماعيل وبنى البيتَ الحرام نراه يدعو لوالديه ويستغفر لهما : # وَإِذ قال إِبْرَاهيمْ 
رب اجْعَل هذا ابل متا وَاجنبني وبني أن تعد الاضتام € إلى قوله : $ ربا اعْفِر لي وَلِوَالدَيّ وَلِلمُومِينَ 
يوم قوم الْحِسَابُ ‏ 


والذر بن تخا لذ لرا لقرعي مإ بر a‏ 


وبدا بيا وك العداوة والفضاء أدا تى تومتو( يالله وده إلا قول ابراه 
ليه لأَستَغْفِرَن لَك رَمَا املك لَك م الله من سَيءِ ربا علَيْكَ بوتا وليك أن 
وَإِلَيْكَ الْمَصِير 4 (الممتحنة:٤)‏ 

ويعمم في موقف قرآني آخر موقفه من بيه وقومه جمیعاء فقال تعالی :*[ 


ذال راهيم لأبيه ار خد ا 


صتاماً لهه ّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في صَلال مين 


ويكرر هذا الموقف بصيغ مختلفة» ليرسم به صورة الإإأنسان المؤمن الذي 


e ر‎ 


امتلاً قلبه بالله» فمحی کل ما یحجزه عنه» قال تعالی :# ِد ذال لد دقرم ا 
هذه الَمَاثيل التي سم َا عَاكِفونَ »4 (الانبياء «(oY:‏ وقال : إذقّ 


قوم ما عدون (الشعراء:۷۰)» وقال تعالی : لذ قال لِأَبيه وَقَوْمِه 


0 


0 


َعبْدونَ (الصافات:٥۸)»‏ وقال تعالی : وَإِد قال إِْرَاهيمُ as‏ 


وقد علق العلاّمة الطباطبائي على هذه الشواهد القرآنية بقوله: (والآية بما لها من السياق والقرائن 
المُحتمَة بها خير شاهدة على أن والدَهُ الذي دعا له واستغفر له هنا غير بيه آزر الذي تبر منه في سالف 
الأيام » فقد تحصّل أن آزر الذي جاء ذكره في تلك الآيات لم يكنْ والد إبراهيم ولا أباه الحقيقي » وإنّما 
صح إطلاق الأب عليه لوجود عناوين تسرّغ اللغة مثل هذا الإطلاق كالجد للأ والعمٌ » وزوج الأ » وك 
من يتولّى شأن صغير » وكذا كل كبير مُطاع » ونحو ذلك » وليس مثل هذا التوسّع في إطلاق لفظ الأب 
مختصًاً بلخة العرب » بل هو جار في سائر اللغات أيضا) (انظر: تفسير الميزان :۷ / )١۷١-١١۸‏ 


۲ 


ّا تعدو (الزخرف:٦۲)‏ 
حتی استغفاره لابيه الذي كان نتيجة رقة قلبه سرعان ما تنازل عنه» بل 


2 2 ا (TIE‏ 17 ت 
استغفر الله منه لما تبین له عداوته لله» قال تعالی : وَمَا گان اسِعْمَار راهيم 


ب و ا ے۴ و 2 ەر K7‏ 
E E a‏ لاله ده لله | منه إن إ اهم لاواه 
7Q. E‏ : ره لر EE‏ 
لآبيه إلا عن مَوعِدَة وَعَدَهًَا ياه فلمَا تبس 1 و ہر 2 و 


)١١٤:ةبوتلا( حلي‎ 
۰ ٣ 0 “f E ۰ * “| » 


کان. 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب - عبر الموضوعات القرآنية العشرة التي طرحها ‏ أن 
يتعرف على أسرار النهي عن الفرح في القرآن الكريم» والذي ورد التصريح به 
في قوله تعالى: ‏ لا مرخ إن الله لا يِب الَف رحِينَ € (القصص: )۷١‏ 

فهذا النهي الوارد على لسان الناصحين من بني إسرائيل لقارون» نهي سار 
إلى يوم القيامة» وهو يعبر عن الحقيقة بلسانها الفصيح الناصح.. ذلك أننا نحتاج 
أن نستمع لمن يدعونا إلى عدم الفرح كما نحتاج إلى من يدعونا إلى عدم الحزن 
أو عدم اليأس.. 

ذلك أن الفرح مثله مثل الحزن واليأس قد يتحول إلى أداة من أدوات 
الشيطان التي يخرب بها بنيان الإإأنسان» ويجعله منشغلا بما وصل إليه من نعمة» 
غافلا عما ينتظره من آلم. 

ولذلك جمع الله بين النهي عن الأمرين جميعا: الحزن والفرح في قوله 
تعالی: ل لگیاڈ تسوا على ما قَاتكُمْ ولا قروا ہما اكم وَاللَه لا يحب کل 
مُختال فور € [الحديد: [YY‏ 


